
 

١٠٢

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

بسم الله الرحمن الرحیم
مقدمةال

الحمد الله الذي أنزل القرآنَ منهاجاً للحياة، والصلاة والسلام على سيدنا محمد هادي 

للكشف علمياً في الإسلام بحثاً العقدية تربويةالناحية الليس البحث في موضوع الكون من 
في تحديد معنى الكون، وإن كانت معرفة لغوياً عن عناصر الكون ومكوناته وخواصه، وليس بحثاً 

المعنى اللغوي مما لا يستغنى عن الإلمام  به، في كشف مفهوم الإسلام عن الكون، وكذلك ليس 
وإنما بحيث لا يتجاوز حدود الفكر، ، فكرياً فلسفياً بحثاً البحث عن مفهوم القرآن عن الكون

ــ مع دور الإنسان الإيجابي في هذا الكون الذي لم يخلقه االله في الكون منسجماً هو بحثٌ 
، فتبارك االله أحسن الخالقين.و لا عبثاً باطلاً سبحانه ــ

سياق الآيات، بل هو للقرآن منهج تربوي لكن ليست توجيهاتٍ متناثرةً تجيء عرَضاً في
مبنيٌّ على أسُُسٍ، وهو منهج شامل متكامل، ولكل من هذه الأُسُس منهج دقيق لا نجده في 

غير كتاب االله المعجز، وفريد في أثره في داخل النفس . 
م من استمد معرفته الناس ليسوا على درجةٍ سواء في تيقظ انتباههم في معرفة الكون. منه

له في المعاني العقلية، وآخر كانت معرفتُه حوله من تأملاته في المشاهد تأمُّ بالكون وليدة

الوسائل لاقتناع الإنسان بالكون على ما هو عليه .
. فهو يحدثنا قبل كل شيء من جوانب متعددةمتسلسلاً يتحدث القرآن عن الكون حديثاً 

وساجدٍ طائعٍ نه، من خلال دلائل آثار وجوده وصفاته، ثم يلفت نظرنا إلى كونٍ عن وجود مكوِّ 
إلى من عصيان البشر، ثم يثير خيالنا من خلال تسخير الكون لخدمة الإنسان ومتألمٍِّ حٍ ومسبِّ 

، لأن الإنسان مفطور على حبّ من أحسن إليه.الخضوع للمسخِّر
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١٠٣

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

ينبهنا إلى أن هذه المكونات مع ذلك مظاهر أخاذة خادعة، ويحذرنا من الاثم
أهميةٍ رُ بصِّ والركون إليها، ولكنه يعود فيدفعنا إلى استخدامها والاستفادة منها، ويُ 

فراط فيو الإأمجتمعنا، ويحذرنا من تجنبها نا وترسيخِ لإقامة أسباب عيشِ 
إن من الأسباب الرئيسة العائقة عن التمسك بالحق هو إخفاءُ جهلنا بحقيقة الكون، 
الذي يرافقه التظاهر بالعلم البراق الخادع، وبيان هذا الجهل من الأسباب الرئيسة في اختيار 

تعريف القرآني الدقيق للكون، وإزالةِ الحُجُب الالموضوع . ففي هذا البحث نلقي الضوء على 
نا حوله ــ قدر المستطاع ــ حسبَ الخطة المدروسة .عن جهل

، وخاتمةٍ، وذلك كالآتي:فتتكون من: مقدمةٍ، وثلاثِ مباحثوأما خطتي في هذا البحث 
المبحث الأول: قسمته إلى مطلبَين . 

ف بالمنهج القرآني التربوي العقلي وميزتهِ. المطلب الأول : التعرُّ 
ج العقلي التوفيقي وركزت على الجانب الثاني للتوفيق بين الآيات المطلب الثاني: بيان المنه

الباحثة عن الكون باتجاهين متعاكسين وبينهما ــ في الظاهر ــ ما يشبه التناقض، وبيان الحكمة 
من التحليل .رفي هذا المدِّ والجز 

بين، كل ى مطلة، وقسمته علالمبحث الثاني: فخصصتُه للشواهد التأريخية والقصص القرآني
مطلب يعالج مسألة حول القصة، على النحو التالي :

المطلب الأول: للتعريف بالمنهج القرآني التربوي القصصي وميزته.
المطلب الثاني: تركيز القرآن على هذا الجانب تصديقاً للتعريف النظري بالكون. وبالتالي 

التأكيد على ضرورة الإيمان باالله في تعريف الكون.
الثالث: للتعريف بالمنهج القرآني التربوي الوجداني وميزته.المبحث

المطلب الأول: للتعرُّف بالمنهج القرآني في استعمالِه لهذه الوسيلة .
المطلب الثاني: تركيز القرآن على الإثارة الوجدانية ترسيخاً للتعريف النظري بالكون وما يترتب 

عليه .
التي توصلتُ إليها .الخاتمة: وقد ذكرتُ فيها أهم النتائج
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١٠٤

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

مدخلٌ: في أسُُسُ المنھج التربوي في القرآن:
- الأسس التربوي التي يقوم عليها المنهج القرآني، يمكن أن يلخص فيما يلي:

الاستدلال العقلي .-١
الشواهد التأريخية أو القصص القرآني .-٢
الإثارة الوجدانية .-٣

ن قبل البدء بالتفصيل لابدَّ أن نتساءل : لماذا اتخذ فلنبدأ بتفصيل هذه الأسس، لك
القرآن هذه الأُسُس في منهجه التربوي ؟ .

أجابنا القرآن بأنه كتاب هداية وغايتُه إصلاحُ القلب البشري، وإقامةُ الحياة في الأرض على أسُُس من 
فة الثقافية، ولا مباراتِ الثقافات والفلسفاتِ الحق والعدل، ولم يقصد بعرض الأدلة أيَّاً كان نوعها مجردَ المعر 

الأخرى، ليُثبِتَ تفوقَه المنطقي وقدرتهَ البلاغيَّ عليها فحسب، بل أراد أن تتحول هذه المعرفة الفكرية الى 
حركة عاطفية، ثم الى قوة دافعة لتحقيق مدلولها في عالم الواقع . ولا يمكن هذا العمل بمجرد الدليل العقلي ؛ 

قه وذلك هو التأريخ إذ هو وحده لا يقدر أن يكسب ثقة النفس ما لم يدعمه شاهد من الواقع يصدِّ
بأحداثه وعِبرَه، وهو بعد أن ينال من النفس هذه الثقة لايسطر عليها بالقيادة والتوجيه، ما لم يجند له جيش 

في منهجه بالعقل آنالقر استعانوعلى هذا .)١(من العواطف والأشواق، وتلك هي الإثارة الوجدانية
تجاهَ ذاك لا تدفع صاحبها إلى السلوك الملائم بشيء والوجدان معاً لخضوع النفس لقراراته؛ إذ العقيدة 

كثيرون هم الذين فإلا إن استقرَّتْ يقيناً بالعقل، ثمَّ فاضت منه عاطفةً ووجداناً على الفؤاد. الشيء 
ذ سلطان العاطفة غالب، ولكن قليلونحذراً مما يخافون؛ إيُضحُّون بكلِّ شيءٍ في سبيلِ ما يحُبُّون أو 

اً أوُلئك الذينَ يُضحُّون في سبيل ما يعلمون، إذ سلطان العقل وحده ضعيف على توجيه النفس . جدَّ

وعلى هذا المبدأ أبدأُ بتفصيل هذه الأسس مستشهداً بالشواهد القرآنية في تعريف الكون .
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١٠٥

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

قلي المبحث الأول: الإستدلال الع
عدَّ القرآن الكريم مصدرَين للعلم، أحدهما: عالمَ الطبيعة، وآخرهما: عالمَ التأريخ، فدعا 

نتائج ذات قيمةٍ عميقة وسُنَنه في خلْقه، ويسميه العلم الحديث بالتأريخ ــ توصُّلاً بكل ذلك إلى
صير الإنساني. المالأثر، بعيدة المدى في 

ليستْ مزيةُ القران في شموله هذه الجوانب بحثاً فحسب، بل في إقامة التوازن بينها، وهذا 
يحتاج الى منهج. فلْنبدء بالبحث عن عالم الطبيعة مبتدِأً بالمنهج العقلي، ونحيل عالمَ التأريخ مع 

المبحث اللاحق .منهجِه بحثاً في

المطلب الأول : المنھج القرآني في الاستدلال العقلي فى تعریف الكون

على حقيقة أمره، وصلنا إلى أن العقل ، والوقوفِ كونلالبشري لإلى التعريف لو نظرنا
.)٢(رها القرآنكما صوَّ لكونالبشري عاجز عن الوصول إلى إدراك حقيقة ا

من بحث عن الكون عن الكون، والذي نريد أن نوضحه هو اللقد تكرر في القرآن الكلام
الجانب التربوي الذي هو بيت القصيد في هذا البحث .

توفيقي، فالمنهج التربوي العقلي يتجلى في تفسير النهج المتربوي، و النهج المللقرآن منهجان 
ةً بل وسيلةً، الكون من خلال نظرتين متعاكستين ظاهرياً ؛ إذ الكون في الإسلام ليس غاي

حول معرفةِ حقيقةِ الكون:بغذاءين اثنينالإنسانَ القرآنُ يربيِّ ولترسيخ هذا المبدأ 
خادعة، ويحذرنا من لكنها مظاهر أخاذة نبهنا إلى أن هذه المكونات مع ي:أحدهما

.الا
نا وترسيخ مجتمعنا، ويحذرنا من تجنبها عيشِ لإقامة أسبابأهميةٍ رُ بصِّ يُ :ثانيهماو 

فراط فيو الإأ
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١٠٦

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

كان كلام العاقل الصادق يجب أن يفسِّر بعضُه ولبيان المنهج الثاني التوفيقي نقول: إذا
، فكيف بأحكم الكلام  بعضاً، ويُـرَدُّ بعضُه إلى بعضٍ؛ لأنه كلُّه حقٌّ والحق لا يناقضُ الحقَّ

غَيرِْ عِندِ مِنْ كَانَ وَلَوْ الْقُرْآنَ يَـتَدَبَّـرُونَ أفََلاَ ، [ )٣(]رَبِّـنَاعِندِ مِّنْ كُلٌّ [:قال ــ تعالى ـــوأصدقه؟!
نهج دقيق في الجمع بين النظرتينممن لا بدَّ للقرآن إذن، )٤(]كَثِيراًاخْتِلافَاًفِيهِ لَوَجَدُواْ اللّهِ 

ــ ة عما حدث بين النظرتين ــ من التعارض الظاهريفالقانون الذي يتكفَّل بكشفِ الحكم
على مقاصدها هو أن لا يفُسَّر أيٌّ من الطائفتين من الآيات وتفسيرِ نصوص القرآن والوقوف

إلا في ضوء الطائفة الثانية، فلا يجوز التأملُ في معنى أيٍّ منهما بمعزلٍ عما تدل عليه الطائفةُ 
يها ردٌّ لفكرةٍ منحرفةٍ وبجمعهما تبَينَّ حدٌ وسطٌ لا يمكن تحقُّقُه الأخرى، إذ كلٌّ من الطائفتين ف

. )٥(إلا في ظلِّ عبوديةِ االله والخشوعِ له
فلا بدَّ من توضيح هذه القاعدة الكبرى مستشهداً بالآيات القرآنية ــ في المطلب الآتي ــ .  

الكون بین أھمیتھ وكونھ مظاھر خادعة: نيالمطلب الثا
:تيعاجم اللغوية على المعاني الآفي القواميس والم)٦(كلمة الكونتدور

الكون: الحدث، والكائنة: الحادثة، الكون: الوجود المطلق، والكون: الدنيا والآخرة، 
.)٧(والكون: حصول الصورة في المادة بعد أن لم تكن حاصلة

مشاهدا محسوسا أم ذهب علماء المسلمين إلى أن الكون هو العالم الحادث سواء أكان
.)٨(وجعلوا الكون كلمة دالة على المخلوقغيباً 

اليس مقصودً المشاهد الكونيةالتأمل فيلا بدَّ أن نشير إلى أمرٍ في بالغ الأهمية هو أنَّ 
الوصول إلى الخالق وإلى تجليات أسماء االله وصفاته في صفحات الكون وبالتالييتهالذاته وإنما غ

.)٩(وفكرهِ من خلال العبرة بتلك التجلياتلبشريإصلاح القلب ا
لى حقيقتين اثنتين إلدى التأمل نجد ان القرآن يبصرنا 

، فلا بد من حلِّ هذا اللغز:ما يشبه التناقضــفي الظاهرــ وبينهما 
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١٠٧

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

لا يقف في نظرته نآالقر لكن يات الكون، آفيالترغيب في التفكر الحقیقة الأولى:
إلى الوجود عند حدود عالم الشهادة والحس، كما يقف الماديون، فوجود الكون نفسه يحتاج إلى 

:ورتحليل، لذا نجد أن القرآن يشير دائما إلى أم
وَهُوَ [:ــ تعالى ــيته، مثل قوله امن حيث أصله وبد، ق الكون وما فيهخلْ :أي،الخلقأ ــ

حين يدعونا إلى التفكر في الخلق وإلى و .)١٠(]عَلَيْهِ أهَْوَنُ وَهُوَ يعُِيدُهُ ثمَُّ لْقَ الخَْ يَـبْدَأُ الَّذِي
يدفعنا إلى البحث في أكبر )١١(يجاد من العدمالإ:الإجابة عن أسئلة تدور حول (الخلق) أي

وكقوله في ،)١٢(]نَ تَذكََّرُو أفََلايخَْلُقُ لاَّ كَمَنيخَْلُقُ أفََمَن[يات القرآن:آحقيقة، وهذه بعض 
هذه قضية لها ثلاثة .)١٣(]الخْاَلقُِونَ هُمُ أمَْ شَيْءٍ غَيرِْ مِنْ خُلِقُواأمَْ [خلق الإنسان:احتمالات

خلقه خالق، فإن أبطلنا الحلّين إماخلق بنفسه و إماما خلقه العدم و إ، وذلك: احلول لا رابع له
.)١٤(ب الذي نقيم له وزناً الأوَّلين، تعينّ أن يكون الحل الثالث هو الصوا

قوله كخطة وأهداف متكاملة،استناداً إلى ، ومدبراً كون هذا الخلق مقدراً التقدير :  : ب
فهو يحتاج وحركةل وتغييرالكون يجري فيه تبدُّ .)١٥(]تَـقْدِيراًفَـقَدَّرهَُ شَيْءٍ كُلَّ وَخَلَقَ [:ــ تعالى ــ

ــ تعالى بعض الآيات المشيرة إلى ذلك بوضوح: قال لابد للقدرة من قادر، وإليكإلى قدرة و 
هَاأنَزلَْنَافإَِذَاهَامِدَةً الأَْرْضَ وَتَـرَى[:ــ ،)١٦(]زَوْجٍ كُلِّ مِنوَأنَبَتَتْ وَرَبَتْ اهْتـَزَّتْ الْمَاءعَلَيـْ

نَهُ يُـؤَلِّفُ ثمَُّ سَحَاباًيُـزْجِياللَّهَ أَنَّ تَـرَ أَلمَْ [:ــ تعالى ــوقال  مِنْ يخَْرجُُ الْوَدْقَ فَـتـَرَىركَُامًايجَْعَلُهُ ثمَُّ بَـيـْ
)١٧(]بَـرَدٍ مِنفِيهَاجِبَالٍ مِنالسَّمَاءمِنَ وَيُـنـَزِّلُ خِلاَلهِِ 

وليس الإنسان مسخَّراً للكون، ،ر للإنسانن بأن الكون مسخَّ علاالإج ــ التسخير وفيها 
من حديث القرآن لنا عن الكون من أيضاً هذه طائفة يسيرة ، وله صلة الاستثمار والانتفاع به

مَالِكُونَ .لهَاَفَـهُمْ أنَْـعَامًاأيَْدِينَاعَمِلَتْ ممَِّالهَمُْ خَلَقْنَاأنََّايَـرَوْاأَولمََْ [:ــ تعالى ــقال هذا الجانب:
هَالهَمُْ وَذَلَّلْنَاهَا هَاركَُوبُـهُمْ فَمِنـْ .)١٨(]يَشْكُرُونَ أفََلاَ وَمَشَارِبُ مَنَافِعُ فِيهَاوَلهَمُْ يأَْكُلُونَ . وَمِنـْ
، )١٩(]تَشْكُرُونَ مَّاقلَِيلاً مَعَايِشَ فِيهَالَكُمْ وَجَعَلْنَاالأَرْضِ فيِ مَكَّنَّاكُمْ وَلَقَدْ [:ــ تعالى ــوقال 
وَلَعَلَّكُمْ فَضْلِهِ مِنوَلتَِبْتـَغُوابأَِمْرهِِ فِيهِ الْفُلْكُ لتَِجْريَِ الْبَحْرَ لَكُمُ سخَّرَ الَّذِياللَّهُ [:ــ تعالى ــوقال 
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١٠٨

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

كيف صوّرت إخضاعَ )ومكناهم وسخَّر (ذللناهاهذه الكلماتألا ترى إلى )٢٠(]تَشْكُرُونَ 
لَكُمُ وَسَخَّر[.وقال: ؟!)٢١(المختلفة لحاجات الإنسان ومنافعهشاهد الكونيةاالله هذه الم

إذا كان أكبر جرم في الكون خاضع لقدرة خالقه، لابد أن ، )٢٢(]دَآئبَِينَ مَرَ وَالْقَ الشَّمْسَ 
لو نتأمل هذه بالتالي و إذ هو جزء صغير في هذا الكون.يكون  الإنسان أكثر خضوعاً 

بداع، وعلى أدق معاني التدبير على أبرز  مظاهر الحكمة في الإشتملةً المكونات، لنراها م
يف ـن الكون الخادم لم يكن مخلوقاً عبثاً فكأر الإنسان نها، ليتدبَّ الهادف في علاقة ما بي

.)٢٣(؟!بالإنسان المخدوم

من التسخير لإشباع الشعور الإنساني المرتفع على ميل الحيوان وعنصر الجمال نوعٌ 
ها في مدارها الحركة، تدور أجرامُ هذه السماء المعلقة في الفضاء بلا عمد، موزونةُ وحاجته.

السَّمَاءزَيَّـنَّاإِنَّا[:وجمالاً ، وقد جعلها االله زينةً بنجمٍ سومة لها، ولا يصطدم فيها نجمٌ المر 
نْـيَا عطاءٍ فعلاقة السماء بالأرض علاقةُ ،نسجام نوع من التسخيرالاو .)٢٤(]الْكَوَاكِبِ بِزيِنَةٍ الدُّ
تجيب الأرض، فإذا هي تربو، ، وتسوتكامل، فالماء ينزل من السماء فيكون رحمةً لٍ وتفضُّ 

الصراع بين الماء ولن يحدث يحدث لم
هَاأنَزلَْنَافإَِذَاهَامِدَةً الأَْرْضَ وَتَـرَى[:ــ تعالى ــنسجام. قال والأرض بل يحدث الا الْمَاءعَلَيـْ

يةٍ االنجوم في كبد السماء مصابيح هدكذا و .)٢٥(]جٍ زَوْ كُلِّ مِنوَأنَبَتَتْ وَرَبَتْ اهْتـَزَّتْ 
النُّجُومَ لَكُمُ جَعَلَ الَّذِيوَهُوَ [: ــ تعالى ــ، قال بدلاً من الصراعللبشر في متاهات البر والبحر

.)٢٦(]لَمُونَ يَـعْ لقَِوْمٍ الآياَتِ فَصَّلْنَاقَدْ وَالْبَحْرِ الْبـَرِّ ظلُُمَاتِ فيِ لتِـَهْتَدُواْ 

لو نظرنا إلى هذه الآيات وأمثالها نظرة أوَّلية لنرى أن فيها مكانة الإنسان وعلوِّ شأنه، 
وبالتالي فيها الدعوة إلى استعمال منافع الأجزاء الكونية استعمالاً مطلقاً  . 

ية، نخداع بمظاهر الكون، التحذير من الا:الحقیقة الثانیة
نـَيْكَ تمَدَُّنَّ وَلاَ [:ــ تعالى ــبعض الآيات المشيرة إلى ذلك بوضوح: قال مليكإو  بِهِ مَتـَّعْنَامَاإِلىَ عَيـْ
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١٠٩

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

هُمْ أزَْوَاجًا نيَاالحْيََاةِ زَهْرةََ مِّنـْ رٌ رَبِّكَ وَرزِْقُ فِيهِ لنِـَفْتِنـَهُمْ الدُّ قُلْ [:ــ تعالى ــهلو وق، )٢٧(]وَأبَْـقَىخَيـْ
نْـيَاتَاعُ مَ  رٌ وَالآخِرةَُ قلَِيلٌ الدَّ شَيْءٍ كُلُّ [:ــ تعالى ــهلو وق)٢٨(]فتَِيلاً تُظْلَمُونَ وَلاَ اتَّـقَىلِّمَنِ خَيـْ

هَامَنْ كُلُّ [وقال :،)٢٩(]وَجْهَهُ إِلاَّ هَالِكٌ  الجَْلاَلِ ذُورَبِّكَ وَجْهُ فاَنٍ . وَيَـبـْقَىعَلَيـْ
نْـيَاالحْيََاةِ زيِنَةُ وَالْبـَنُونَ مَالُ الْ [.)٣٠(]وَالإِْكْراَمِ  رٌ الصَّالحِاَتُ وَالْبَاقِيَاتُ الدُّ رٌ ثَـوَاباًرَبِّكَ عِندَ خَيـْ وَخَيـْ

استقروا على هذا الفهم من الإعراض عن الدنيا، لبطل معنى . فلو أن الناس جميعاً )٣١(]أمََلاً 
، ولعادت الأرض )٣٢(]فِيهَاوَاسْتـَعْمَركَُمْ الأَرْضِ مِّنَ أنَشَأَكُمهُوَ [:ــ تعالى ــالأمر الإلهي في قوله 

للإنسان.، ولبطلت الحكمة من تسخير االله الكونَ خراباً 
التحذير من 

وكذلك إذا استعمال منافع أجزائه التحفظ من وبالتالي فيها الدعوة إلى الأنخداع بمظاهر الكون
التشجيع 

، وهذا يؤدي إلى الطمع والتعلق بالدنيا .للاستفادة من الدنيا
أن ى للإنسان ؟ كيف يتأتَّ وذماً لابد أن نتساءل : ما الحكمة من هذين البيانين مدحاً 

قبل لا يستحق التقديس، ثم يُ زائلٌ بأن الدنيا بكل ما فيها ظلٌّ التامةَ يغرس في نفسه القناعةَ 
كيف السبيل إلى التوفيق بين هاتين الطائفتين ،من ثمارهاعليها مع ذلك متتبعاً 

.!؟من الآيات
ط كبير الأهمية والصعوبة لي الألباب أن المسالة تكمن في شر و وضح القرآن لأأالجواب: 

الإنسان دنياه بدافع وظيفي وبروح المسؤولية لا بدافع التعشقةارسممفيوهو يتمثل ، معاً 
النفسي من الطمع والغرور

إلا بعد اليقين بوجود 
والخضوع الكامل له، ثم الإصغاء بدافع هذا اليقين إلى بيانه عن حقيقة هذا ــ، عز وجلــ الخالق 

.)٣٣(الكون وقيمته ومدى أهميته، وكيفية التعامل معه
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١١٠

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

وضح االله فيها هوانَ أن تلك الآيات التي أوالطريق للتوفيق بين الطائفتين من الآيات هو: 
عن الآيات الأخرى التي بينّ االله فيها واجبَ م معزولةً فهَ ها، لا يجوز أن تُ مظاهرِ هةَ الدنيا وتفا

في الوقت نفسه أن ها. وتبينَّ لاستفادة منها وتعميرِ على اع الإنسان شجَّ و هالإنسان تجاه
ن الدنيا واستعمالها، لا يجوز أخيراتِ الإنسان تجاهَ وضح االله فيها واجبَ أالآيات الأخرى التي 

.العكسَ حيو إلا على ضوء تلك الطائفة السابقة من الآيات التي تُ ر منفردةً فسَّ تُ 
اهلأدَّ ــجانب الذم وحدههذا الجانب ــ الكون على ز في تفسير حقيقةِ لو كان القرآن ركَّ 

إلى اهقيم الإنسان للكون وزناً، ولَما الِتفتَ إلى شيء مما يسمى بعمارة الأرض، ولأدَّ إلى أن لا يُ 
هوان وازدراء، لكن القرآن لم يقتصر في التعريف بالكون على بيان هذا أن ينظر إليها نظرةَ 

ها بل أكد إلى تعريف جانب آخر من حقيقتها، ودعا إلى فهمِ ــكما سيأتيــالجانب وحده
ولا يمكن ذلك إلا من الكون، الإحساس بقدسيةِ شعورَ نمي في الإنسان ، يُ متكاملاً فهماً 
.)٣٤(للتوازن بين المفهومين في شأن الكونالأساسضرورة الإيمان باالله لخلا

، فالآيات التي تذم الدنيا يردُّ عاكسةمعلى فكرةٍ القرآن بكل من البيانين المتوازيين يردُّ ف
الدنيا، وبالآيات التي تمدحُ القرآن على الذين يتعلقون بالدنيا بدافع التعشق النفسي

الأرض يردُّ القيامة وإعمارِ وتحسبها وسيلة كسبِ 
خير فيهم لا لهم ولا لغيرهم.

هو التعلق بالدنيا بروح المسؤولية لا بروح التعشق وسطاً حداً تكونوبجمع البيانين ي
الإنسان تجاه خيرات الدنيا فيها واجبَ وضح االله أالنفسي، إذ الإنسان لمَّا نظر إلى الآيات التي 

وضح االله فيها أيستشعر المسؤولية ولا مناص من التهرب، وبالمقابل لو نظر إلى الآيات التي 
ولا يمكن هذا التصور إلا قها بروح التعشق النفسيالدنيا وتفاهتها يستشعر خطورة تعلِّ هوانَ 

لتكميل العقل يالإيمان باالله شرط أساستعاليم القرآن، إذن إلىصغاءللإبالإيمان الأساس 
البشري وتصحيح تصوراته تجاه الكون.
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١١١

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

لمحيط به تفكيراً وشعوراً لى الكون اإهذه هي النظرة القرآنية التي تنطلق بالإنسان من نفسه 
وخالقِ الإنسانوخالقِ الكوناالله خالقِ آثار تجليات لى إلتنتهي بمجموعها بالإنسان وعملاً 
.الحياة 

، كونالإنسان لأن يصحو وينتبه إلى معرفة اليستعدُّ فبهذا اليقين وما يترتب عليه، 
،

ا يُ و مملوكيةٍ أعبوديةٍ ن بأيِّ ذعِ ، فهو لن يُ ــعز وجلــ أما من لم يؤمن بوجود الخالق 
نخداعه بمظاهر الكون، وبالتالي لا لاالإنسان وسببٌ ضياعِ ، وتلك هي أوَّل منزلقاتِ لأحدٍ 

وبعبارة ،كونحول الالخاطئيؤمن بالقيامة والحشر والحساب حتى يخاف من جزاء تصوره 
، فان أعرض وجحد  فقَد ــ تعالى ــأخرى: أن الانسان سيدُ الموجودات في ظل عبودية االله 

إذ يصير عبداً لمظهر من مظاهر الدنيا سواء كان مظهراً طبيعياً او انساناً او لذة او مادةً السيادة 
ع الدنيا.ا بمتآخرتهويبيع دينه و 

تلك هي حاجة الإنسانية كلها إلى العقيدة الصحيحة عن الكون، وذلك عن طريق الإيمان 
انه الحقيقي في الكون، ورقابته على العباد وبعثهم بعد الموت ومحاسبتهم على ما  باالله وسلط

ن االله ما ألزم عباده بأن يعرفوه ويستيقنوا بوجوده، إلا ليهديهم من : إأيكسب أو اكتسب،
حوج أأنفسهم، فما خلال ذلك اليقين إلى أيسر طريق يتعرفون به على الكون والحياة ومعرفةِ 

ساسية ليكون رجلاً ربانياً وسيداً على الكون بكل ما تحمله الكلمة ذه المعرفة الألى هإالإنسان 
.!!من معنى

من ر الإنسانَ رِّ هذه العقيدة المرتكزة على الإيمان باالله والخضوع الكامل له هي التي تحُ 
ن الشهوة منها مو لجزءٍ أالنتائج الضارة، كعبوديته المذلة للطبيعة ذاتِ اداتالعبجميع أنواعِ 

مع ذلك ولكنها انسانيةٌ مٌ يَ قِ لهما ولو كان العلم والعقل ،العقل والعلموحتى والمادة والسلطة 
ا الخضوع المطلق. مد ويكون لهعبَ له الذي يُ الإبمثابة هماالقيمة العليا ولاهما اليست
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١١٢

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

ولهم، وعق)(وبوسعنا أن نلاحظ أثر هذه التبصرة القرآنية، في نفوس أصحاب رسول االله

الجديدة إليها وتقويمه لها بعد أن دخل في رحاب الإسلام، وأصغى إلى بيانات القرآن وهديه .
ا 
نقارن بين نظرة سلفهم الصالح إلى الحياة وبين نظرةِ العالمَ الإسلامي الآن إليها كيف تاهت عن 

.)٣٥(تبصرة هذا الكتاب الرباني وتسلل إليها الشقاق والآلام والاضطرابات النفسية ؟!!

المبحث الثاني: الاستدلال بالشواھد التأریخي والقصص القرآنیة
القرآن تتمثل في حقيقة الابتلاء التي تفسِّر تفسيراً واضحاً علاقةَ الأحداث البشرية في

الفعل الإلهي بالفعل البشري، بمعنى أن القصص القرآني تتكون من جوابٍ إلهي لمواقف البشر 

كَانَ كَيْفَ فاَنظرُْ [، )٣٦(]الْمُجْرمِِينَ عَاقِبَةُ كَانَ كَيْفَ فاَنظرُْ [ية من ويلات:وما يحيق بالإنسان
. وهكذا يرى المسلم في )٣٨(]الْمُفْسِدِينَ عَاقِبَةُ كَانَ كَيْفَ فاَنظرُْ [،)٣٧(]الظَّالِمِينَ عَاقِبَةُ 

سمع وما يُشاهد .دراسته ــ وفق المنهج القرآني ــ تصديقَ عقيدته في كلِّ ما يقرأ وي
قبل البحث عن تلك الشواهد أودُّ أن اشير إلى أمر بالغ الأهمية هو أن استعمال الشواهد 
التأريخية مهم لكن الأهم كيفية استعمال هذه الوسيلة في التربية، فلا بدَّ من منهج لكيفية 

في المطلب الآتي .استعمالها؛ لذا نلقي الضوء على المنهج القرآني في عرض القصص بإيجاز
المطلب الأول: المنھج القرآني في عَرْض القصص 

عبرِّ لتجارب الأمم السابقة، تُ خلاصةٌ دُّ عَ ، وت ـُفي الاستدلالالقصص منهج رباني مباركإنَّ 
ص لها لخََّ االله على هذه الأمة المحمدية أنْ فضلِ في الأمم. ومن عظيمِ ــ تعالى ــاالله عن سننِ 

.العظيمت في كتابهِ هذه الخلاصا
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١١٣

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

وللقصص والأبحاث التأريخية أهمية كبرى في مجال التربية ؛ إذ الانسان مفطور على التأثر 

روب، هذا موضوع بالحوادث السياسية، وتعنى بما يختص البلاد، وبالملوك، وبالوزراء، والح
التأريخ، ولا بأس به،  أما ما كان في صالح الإنسانية، وما كان فيه درسٌ للدارسين وعبرةٌ 

درسٌ للإنسان في  بشريةٍ يهتم بمواضع الضعف في الطبيعة الإنسانية، عنى بما فيه عبرةٌ وما فيه 
. لذا اهتم القرآن بعرض نماذج لشخصيات انسانية، لكن لا )٣٩(كلِّ مكانٍ وفي كلِّ زمانٍ 

:قيق في ذلك يمكن أن يلخص فيما يأتييسردها اعتباطاً بل له منهج د
أولاً: لقد عمد مؤرخوا الأحداث البشرية على الأرض إلى تسجيل الأمم الغابرة، وتعليلها قائمةً 

عال الإنسان فقط، بينما الأحداث البشرية في القرآن تتمثل في حقيقة الابتلاء التي تفسِّر على أف
تتكون من جوابٍ ةتفسيراً واضحاً علاقةَ الفعل الإلهي بالفعل البشري، بمعنى أن القصص القرآني

)٤٠(إلهي لمواقف البشر على مستوى الأفراد أو الجماعات

الحضارات، وزوال الدُّوَل، وما يحيق بالإنسانية من ويلات؛ لذا أمرنا القرآنُ أن نتَّعظَ بالأمم 
[،)٤٢(]الظَّالِمِينَ عَاقِبَةُ كَانَ كَيْفَ فاَنظرُْ [،)٤١(]الْمُجْرمِِينَ عَاقِبَةُ كَانَ كَيْفَ فاَنظرُْ [الخالية:
مِنخَلَوْاالَّذِينَ فيِ اللَّهِ سُنَّةَ :[، لأن االله لا يحابي أحداً )٤٣(]الْمُفْسِدِينَ عَاقِبَةُ كَانَ كَيْفَ فاَنظرُْ 
.)٤٤(]تَـبْدِيلاً اللَّهِ لِسُنَّةِ تجَِدَ وَلَنقَـبْلُ 

مثلاً: يعرض لنا القرآن مثلاً لرجلين ابتلى أحدهما بالثراء وكثرة الأولاد وآخر بالفقر 
وَجَعَلْنَابنَِخْلٍ وَحَفَفْنَاهمُاَأعَْنَابٍ مِنْ جَنَّتـَينِْ لأَِحَدِهمِاَجَعَلْنَارَّجُلَينِْ مَّثَلاً لهَمُوَاضْرِبْ [والحرمان:

نـَهُمَا فِيهَاأنَفَقَ مَاعَلَىكَفَّيْهِ يُـقَلِّبُ فأََصْبَحَ بثَِمَرهِِ وَأُحِيطَ :[ــ تعالى ــإلى قوله ، )٤٥(]زَرْعًابَـيـْ
.)٤٦(]أَحَدًابِرَبيِّ أشُْركِْ لمَْ ليَْتَنيِ ياَلُ وَيَـقُو عُرُوشِهَاعَلَىخَاوِيةٌَ وَهِيَ 
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١١٤

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

النتيجة أن صاحب الجنتين اختار القبيح بالنسبة لابتلائه بالنعمة حيث نسب الفضل 
اَ[لنفسه كما فعل قارون من قبل، فقال: [، وأنكر البعث وقال:)٤٧(]عِندِيعِلْمٍ عَلَىأوُتيِتُهُ إِنمَّ

راًلأََجِدَنَّ رَبيِّ إِلىَ رُّدِدتُّ وَلئَِنمَةً قاَئِ السَّاعَةَ أَظُنُّ مَا هَاخَيـْ ، بينما الآخر سعد )٤٨(]مُنقَلَبًامِّنـْ
ثمَُّ تُـراَبٍ مِنخَلَقَكَ باِلَّذِيأَكَفَرْتَ يحَُاوِرهُُ وَهُوَ صَاحِبُهُ لَهُ قاَلَ [بمعرفة حقيقته ونبَّهه إلى أصله:

بِرَبيِّ أشُْركُِ وَلاَ رَبيِّ اللَّهُ هُوَ لَكِنَّا[، وبمعرفة االله وصفاته:)٤٩(]رَجُلاً سَوَّاكَ ثمَُّ نُّطْفَةٍ مِن
طرفه المقابل من رزقٍ شاكراً الله، راضياً بقضائه، ولم ينظر إلى ما فضله االله به على، )٥٠(]أَحَدًا

رًاخَ يُـؤْتِينَِ أَنرَبيِّ فَـعَسَى[وذلك هو النجاح حيال ابتلاءٍ له بالفقر والحرمان: مِّنيـْ
ــ هذا موقف البشر ــ .،)٥١(]جَنَّتِكَ 

أما جواب االله  هو أن اختيار الرجل الغني للفعل القبيح استتبع من االله ــ حسب سنته ــ 
بِرَبيِّ أشُْركِْ لمَْ ليَْتَنيِ ياَيَـقُولُ :[ابتلائه بالضراء بعد ابتلائه بالسراء، لعله يعود إلى ربه ويتضرع إليه

.وأما جواب االله للرجل الآخر ــ حسب سنته ــ  أن يبدل ابتلائه من الضراء إلى االسراء. ]أَحَدًا
ثانياً: استخدام القرآن القصص كجزءٍ من منهجه التربوي لكن بشرط واحد : هو أن 

، بل متسماً بالجدية ولو كان المذكورُ نقطةَ ضُعفٍ، )٥٢(تكون (نظيفة ) بعيدةً عن اللاواقعية
ن لحظة الضعف والغريزة الحيوانية بطولةً تستحق الإعجاب ــ كما تصنع الفنون لكن لا يجعل م

الحديثة ــ، إنه يعرضها عرضاً واقعيَّاً خالصاً، ولكنه لا يقف عندها طويلاً، وإنما يسرع ليسلط 
مثلاً حكى لنا القرآن مسألة ذهاب . )٥٣(الضوء على لحظة التغلب على الضعف البشري

لَّنأَنفَظَنَّ مُغَاضِبًاذَّهَبَ إِذالنُّونِ وَذَا:[ــ تعالى ــالسلام ــ فقال سيدنا يونس ــ عليه
لا من االله فإن غضب العبد على ربه إنما هو ألاَّ )٥٦(، مغاضباً من قومه)٥٥(]عَلَيْهِ )٥٤(نَّـقْدِرَ 

لِّدٌ في يرضى بحكمه ولا بإرادته. وهذه هي المناقضة والكفر الصراح، لا يمكن أن يعتقدَه مق
)٥٧(الإيمان فكيف نبيٌّ ؟

الأمور من خلاف أولى ليعالج من خلاله أخطاء جسيمة فينا نحن المؤمنين، لذا لا يقف عندها 
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١١٥

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

طويلاً، وإنما يسرع ليسلط الضوء على لحظة التغلب على الضعف البشري، أي: ليسلط 
فيِ فَـنَادَى[نوار على الهدف المقصود، والذي عبرَّ عنه بيان االله ــ عزَّ وجلَّ ــ هنا بقوله:الأ

وهذا الدعاء فيه العبرة ، )٥٨(]الظَّالِمِينَ مِنَ كُنتُ إِنيِّ سُبْحَانَكَ أنَتَ إِلاَّ إلَِهَ لاَّ الظُّلُمَاتِ أَن
نَا[للأمة؛ يدل على ذلك صريح قول االله: نَاهُ لَهُ فاَسْتَجَبـْ ننُجِيوكََذَلِكَ الْغَمِّ مِنَ وَنجََّيـْ

.  في النقطة الخامسةسيأتي التوضيح حول الآية، )٥٩(]الْمُؤْمِنِينَ 
ثالثاً: عدم الشخصنة في القصص لأن القرآن لا يعطي تأريخاً، فلم يقل: متى كانتِ الوقائع 

ضية، كل ذلك لا يهتم به القرآن. ولا زمنها، ولا على يد من كان هذا، ولا يحدِّد أشخاصَ الق

أن تحدث تلك المسألة والزمن الآن لم يعد يحتملها، وربما قيل: إن هذا المكان الذي وقعت فيه 
كذلك لو حددَّها بشخصياتٍ معينةٍ لقيل: يحتمل حدوثها، وإنما الأمكنة الأخرى لا تحتمل . و 

وَيَسْألَُونَكَ عَن ذِي الْقَرْنَـينِْ قُلْ سَأتَـْلُو [في الملك الصالح المصلح:ــ تعالى ــمثلاً قال . )٦٠(تتكرَّر
نَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًاإِنَّ . عَلَيْكُم مِّنْهُ ذكِْراً إن النص لا يذكر ، )٦١(]ا مَكَّنَّا لَهُ فيِ الأَْرْضِ وَآتَـيـْ

شيئاً عن شخصية ذي القرنين، ولا زمانه ولا مكانه، وهذه هي السمة المطردة في قصص 
القرآن، فالتسجيل التأريخي ليس هو المقصود، وإنما المقصود هو العبرة المستفادة من القصة، 

.)٦٢(وا
رابعاً: لا يذكر القرآن من القصة إلا ما يتعلق بالغرض الذي سيقت القصة من أجله. 
فيختار من النفوس المترفعة لقطة أو لقطات التي تصلح للقدوة، ويختار من نفوس المنحرفين 

قطات لتصلح للتنفير من أفعالهم، من أجل ذلك لايسرد القران الحوادث سرداً تأريخياً لقطة أو ل
تبعاً لسلسلة الوقائع والأحداث ؛ إذ من شأن ذلك أن تبتعد القصةُ بالقاريء عن الغرض 

. )٦٣(الأصلي الذي ذكرت من أجلها
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١١٦

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

ـــمــثلاً في بحــث أصــحاب الكهــف، قــال  ـــ تعــالى ـ يْــكَ نَـبَــأَهُمْ بــِالحَْقِّ . إِنَّـهُــمْ نحَْــنُ نَـقُــصُّ عَلَ [:ـ
[)٦٤( .

عددهم، إذ الأمور لا تؤثر في تكوين شخصيتهم، بل المهم من القصة هو الإيمان الراسخ الـذي 
.][كز القرآن على الموقف المطلوب:صنع فيهم الموقف البطولي لذا ر 

خامساً : درج النصائح والعبر في ثنايا القصة أو في آخرها صريحاً أو مفهوماً:
فيِ فَـنَادَى[مثلاً عرض مناجاة سيدنا يونس ــ عليه السلام ــ ثم بينَّ الهدف منها، فقال:

وسرُّ هذه المناجات ، )٦٥(]الظَّالِمِينَ مِنَ كُنتُ إِنيِّ سُبْحَانَكَ أنَتَ إِلاَّ إلَِهَ لاَّ الظُّلُمَاتِ أَن
هو أن الأسباب المادية قد هوت كلياً في ذلك الوضع المرعب، حيث إن كلاً من الليل ةالعظيم

الحالك والبحر الهائج والحوت الهائل قد اجتمع واتفق على القضاء عليه فلا ينجيه سبب، ولا 
ه أحد، إلا من بيده مقاليد الليل وزمام البحر والحوت معاً ؛ لذا توجه إلى مسبب يخلص

الأسباب وانكشف له سر الأحدية، حتى سخَّرتْ له تلك المناجاتُ الخالصةُ الليلَ والبحرَ 
والحوتَ معاً، بل تحول له بنور اليقين والتوحيد الخالص بطنُ الحوت المظلم إلى ما يشبه جوفَ 

ينةٍ هادئةٍ تسير تحت البحر، وأصبح ذلك البحر الهائج بالأمواج المتلاطمة مايشبه غواصةٍ أم
التنزه الآمن الهادىء، وانقشعت الغيوم عن وجه السماء ــ بتلك المناجات ــ وكشف القمرُ عن 

وجهه المنير كأنه مصباحٌ وضيءٌ يتدلى فوق رأسه .
من كلِّ صوبٍ وتضيق عليه 
الخناق، غدت الآن تُسفر له عن وجه الصداقة، وتتقرب إليه بالودِّ والحنان، حتى خرج إلى 

نَا[ شاطىء السلامة وشاهد لطف الرب الرحيم تحت شجرة يقطين  وتشرف ببشارة: لَهُ فاَسْتَجَبـْ
نَاهُ  وصل إلى الهدف من ناجات المباركة،لما قصَّ االله علينا تلك الم، )٦٦(]الْغَمِّ مِنَ وَنجََّيـْ

فلْننظر بنور تلك المناجات إلى أنفسنا، ،)٦٧(]الْمُؤْمِنِينَ ننُجِيوكََذَلِكَ [المناجات وهو قوله: 
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١١٧

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

ا يونس ــ عليه السلام ــ حيث فنحن في وضعٍ مخيفٍ مرعبٍ أضعاف ما كان فيه سيدن
:إن

لنا إذا نظرنا إليه بنظر الغفلة يبدو مظلماً ليلُنا الذي يخيَّم علينا، هو المستقبل، فمستقب
دنا يونس عليه السلام بمائة مخيفاً بل هو أحلك ظلاماً وأشد عتامةً من الليل الذي كان فيه سي

وبحرنُا هو بحر الكرة الأرضية، فكل موجةٍ من أمواج هذا البحر المتلاطم تحمل آلاف مرة ، 
عفِ رهبةِ البحر الذي ألُقيَ فيه ــ عليه السلام ــ .الجنائز، فهو إذن بحرٌ مرعبٌ رهيبٌ بمائة ض

وحوتنا، هو ما نحمله من نفسٍ أمَّارةٍ بالسوء، فهي حوتٌ يريد أن يلتقم حياتنا الأبدية 
.)٦٨(ويقحمَها . هذا الحوت أشد ضراوةً من الحوت الذي ابتلع سيدَنا يونس ــ عليه السلام ــ

ــــ فمـــا دام هـــذه حقيقـــةَ وضـــعِنا، فمـــا علي نـــا إذن إلا الاقتـــداء بســـيدنا يـــونس ـــــ عليـــه الســـلام ـ
لا:[والسير على هديه مقبلين علـى االله مسـبب الأسـباب متـوجهين إليـه بقلوبنـا وجوارحنـا قـائلين

ــهَ  فالخلاصــة هــي أن القــرآن يقــول: يــا أيهــا ، )٦٩(]الظَّــالِمِينَ مِــنَ كُنــتُ إِنيِّ سُــبْحَانَكَ أنَــتَ إِلاَّ إلَِ
تحتـــاجون أنـــتم أكثـــر مـــن هـــذا النـــبي الكـــريم إلى الالتجـــاء إلى االله في هـــذه التحـــديات المؤمنـــون أَلاَ 

المتكررة المتنوعة !!. 

إذن الغايـة في القصــة القرآنيــة هــي تجســيد التصــور النظـري للإنســان حــول الكــون مــن خــلال 
علاج الحياة البشرية علاجاً واقعياً عـن طريـق عـرْضِ المواقـف وبيـانِ نقطـةِ القـوة وا

أخْذِ العبرةِ منها .

المطلب الثاني: نظرتان تأریخیتان حول الكون
علـى الإيمـان بالأســباب ي الضـوءَ لقِــودّ أن أُ أمــن ذكِْـر الشـواهد التأريخيـة،قبـل البـدء بالمسـألة

هناك صراع بين الإيمان بالمادة، وبين الإيمان باالله وبالغيب .،تأريخياً 

ــــ لأســـبابٍ طبيعيـــةٍ تـــتحكم في النظـــرة الأُولى: إن هـــ ذا الكـــون خاضـــع ـــــ في غالـــب الأحـــوال ـ
العالم، وتتصرَّف فيه، وهي الأسباب وخـواص الأشـياء الـتي قلمـا تفـارق هـذه الأشـياءَ، وفي النـاس 



 

١١٨

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

يس في الوجود من يحول بين هذه الأسباب وهذه المسـببات، ويتصـرف فيهـا بإرادتـه ولازمة لها، ول
:شتىطبقاتٍ وا فصار المطلقة،، لكن هناك فَـرْق بين الجاعلين الأسباب إلهاً، 

بالـــــــذات كـــــــالطبيعيين فمـــــــنهم مـــــــن ينفـــــــي الصـــــــانع ويـــــــزعم أن تلـــــــك الوســـــــائل مـــــــؤثراتٍ 
ســباب وخـواصِّ المــادة، وبكـلِّ قــوةٍ غيبيـة تســيطر علــى وكفَــر بكـلِّ قــوةٍ وراء هـذه الأ، )٧٠(والمعطلـة

إِلاَّ هِــيَ إِنْ [هــذا العــالمَ . يــذكر القــرآن هــذه الحقيقــة مــن خــلال عقيــدة العهــد الجــاهلي فيقــول :
نْـيَاحَيَاتُـنَا حَيَاتُـنـَاإِلاَّ هِـيَ مَـاوَقـَالُوا[ويحكي عنهم فيقـول:)٧١(]بمِبَـْعُوثِينَ نحَْنُ وَمَاوَنحَْيَانمَوُتُ الدُّ
نْـيَا .)٧٢(]الدَّهْرُ إِلاَّ يُـهْلِكُنَاوَمَاوَنحَْيَانمَوُتُ الدُّ

يجــاب لا وأنــه خــالق بالإلا مختــاراً بــاً موجَ الصــانعَ أنَّ يــزعم لا ينفــي الصــانع لكــن ومــنهم مــن 
أن يوجـد الأثـر ـــ تعـالى ـــلا يقـدر االله :أي،اً عـداديّ إشروطاً كلَّها بالاختيار، ويجعل تلك الوسائل  

دها مع تمامها، بل لابد أن يخلق الأثر مـع السـبب وأن لا يخلقهـا مـع وجِ أن لا يُ لا يقدر 
وهــم الفلاســفة ومــن يحــذو ويجعلــون الأســباب شــريكاً الله، ، )٧٣(عدمــه، وينكــرون الخــوارق قاطبــةً 

.حذوهم
ـــ ومــنهم مــن يــزعم أن بعــض الوســائل  ـــ لا كلَّهــا ـ عــن ، كمــا حكــى االله هــم المشــركونو خــالقٌ ـ

ــــراَكَ إِلاَّ نَّـقُــــولُ إِن[:بقولــــه ــــابَـعْــــضُ اعْتـَ وهــــؤلاء الفــــرق الــــثلاث كفــــرة ، )٧٤(]بِسُــــوَءٍ آلهِتَِنَ
.)٧٥(مخلدون في النار

ـــد بربـــه، أمـــا  تعاونـــت الفلســـفة والشـــرك علـــى إضـــعاف الإيمـــان بـــاالله، وإضـــعاف رابطـــة العب
ديد علــــــى نفــــــي الصــــــفات. وأمــــــا الثــــــاني: فبصــــــرف هــــــذه الصــــــفات إلى الأولى: فبالإلحــــــاح الشــــــ

المخلوقــات، فمــن آمــن بــالأُولى لم يــرَ حاجــةً للإلتجــاء والخــوف والطمــع مــن هــذا الخــالق، الــذي 
تجــرَّد عــن كــلِّ صــفةٍ، وعــن الرحمــةِ والمحبــة، ولا يجــد في نفســه انــدفاعاً للســعي للآخــرة. ومــن آمــن 

لتجــاء إليهــا ولم يــرَ حاجــةً، أو لم يجــد فراغــاً للالتجــاء إلى ربٍ لا بالثــاني تشــاغل بالمخلوقــات، والا
يُــــرَى بالأبصـــار. وهكـــذا ضـــاعت الإنابـــةُ إلى االله في قلـــب الإنســـان، وتحوَّلـــت إلى عبـــادةِ الـــنفس 
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١١٩

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

، وحـقَّ علـيهم كلِّهـم قـولُ )٧٦(والطاغوت والشيطان، وعكف العالمَ الإنساني على عبـادة أصـنامٍ 
.أتعبــدون مــا تنحتــون بأيــديكم كمــا )٧٧(]تَـنْحِتــُونَ مَــاأتََـعْبــُدُونَ [ليــه الســلام ــــ:ســيدنا إبــراهيم ــــ ع

هو حال المشركين أو بقلوبكم وتصوركم كما هو حال الفلاسفة .
هذه هي أزمة الإيمان والأخـلاق هـي كارثـة الكـوارث ومصـيبة المصـائب، إن أصـل الـبلاء هـو 

الشـهوات) فـإذا لم تتغـير هـذه النفـوس الـتي تعبـد المـادة شيء واحد(هو الخضوع للمـادة في إرضـاء
وهذه العقلية الخاضعة للمادة، فلن يتغيرَّ فساد الأوضاع أبـدا؛ً لـذا أكـد القـرآن مـراراً وتكـراراً علـى 

معرفة الخالق معرفةً تكسر هيمنةَ سلطانِ النفس والمادة . 
ظـرة الأولى في الأسـاس والمـنهج: وهـي هنالك نظرةٌ أخُرى في الكون تعـارض النالنظرة الثانية: 

أنَّ وراء هـذه الأسـباب الطبيعيـة، والقـوى الكونيـة، والخـواص المودَعـة في الأشـياء، قـوةٌ غيبيـةٌ تملـك 
، وكمـــا أنَّ هـــذه الأســـباب ســـبب لهـــذه المســـببات، فـــالإرادة الإلهيـــة  زمـــام هـــذه الأســـباب والخـــواصَّ

أن تلــك الوســائل القــاهرة ســبب لهــذه الأســباب نفســها، وتفكُّهــا مــ
وعليــه وهــذا وســطٌ، ، وأن لا مــؤثر ولا خــالق إلا االله،لا إعداديــةٌ، ومظــاهرُ لا مــؤثرةٌ عاديــةٌ مطلقــاً 

.)٧٨(الملل وأهل الحق
المطلب الثالث: المقارنة بین الكافر والمؤمن حول الكون تصوراً 

الكونيـــة، نقـــارن بـــين تصـــور المـــؤمن الحـــق وبـــين الأســـباب حـــولالنظـــرة الســـريعة تلـــكوبعـــد 
.المطلب فرعين لَ .وهذا يستدعي جعْ تصور الكافر حول الكون 

الفرع الاول: المؤمن في المشھد التأریخي 
ـــ عــن الــوعي العقلــي حــول الكــون، والآن نبحــث عــن إكمــال  ـــ في المبحــث الســابق ـ بحثنــا ـ

النظري ترسيخُها وتدعيمُها بالشواهد التأريخية .هذا الوعي النظري. فلا بدَّ لهذا الوعي

ـــ أي الإيمـان  بـأنَّ وراء هـذه الأسـباب الطبيعيـة، قـوةٌ غيبيـةٌ تملـك وخير دليل على ما ذكرنـا
فلنتسـائل : :ةتـأريخ البشـري والقصـص القرآنيـالهـو زمام هذه الأسباب هـي قـوة الخـالق العظـيم ـــ

الـــدنيا كوســـيلة إلى الآخـــرة، ولا ينظـــر إليهـــا كغايـــةٍ ولا هـــل في القـــرآن شـــاهد علـــى مـــن ينظـــر إلى



 

١٢٠

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

يطغــى جانــبٌ علــى آخـــر؟!. الجــواب: لا ريــب أن القــرآن ملـــيء بالشــواهد التأريخيــة مــن الـــذين 
في الوقت نفسه .ــ تعالى ــ

ـــ عليـه السـلام ـــ لقومـه ودقـةِ فهمـه وإيمانـه وهـو يلفـتُ نظـرَ قومِـه إذا تأملنا دعوة سيدنا نـوح
ــا[المعانــدين المتكــبرين إلى حقيقــة خلقهــم وإلى حقيقــة هــذا الكــون ومــا فيــه يقــول لهــم: لاَ لَكُــمْ مَّ

ــاراً . وَقـَـدْ للَِّــهِ تَـرْجُــونَ  ــرَوْاأَطـْـوَاراً . أَلمَْ خَلَقَكُــمْ وَقَ ــقَ كَيْــفَ تَـ ــا . وَاللَّــهُ سمَـَـاوَاتٍ بْعَ سَــاللَّــهُ خَلَ طِبَاقً
بِسَـاطاً .الأَْرْضَ لَكُـمُ جَعَـلَ وَاللَّـهُ إِخْراَجًـا .وَيخُـْرجُِكُمْ فِيهَـايعُِيـدكُُمْ نَـبَاتاً . ثمَُّ الأَْرْضِ مِّنَ أنَبَتَكُم

هَــالتَِسْــلُكُوا ــرَ إنــه تصــورٌ يــردُّ أمــرَ الكــون كلِّــه، وأمــر ا. )٧٩(]فِجَاجًــاسُــبُلاً مِنـْ لحيــاة والأحيــاء، وأمْ
الإنسان والأشياء إلى إرادةٍ واحدةٍ شاملةٍ إلى حقيقةِ الألوهيـة الـتي هـي الحقيقـة الأساسـية للتعـرف 

وهـــذه هـــي الوصـــلة بـــين القلـــب البشـــري وحقيقـــة الحيـــاة وحقيقـــة الكـــون،علـــى حقيقـــة الإنســـان 
تجعـــل للنظـــر في كتـــاب وإيقاعـــات هـــذا الكـــون الهائـــل الجميـــل، هـــذه هـــي الوصـــلة الإيمانيـــة الـــتي

الكــون، والتعــرف إليــه أثــراً في القلــب البشــري، هــذه هــي الوصــلة الــتي يقيمهــا القــرآن بــين المعرفــة 

شـون فيـه . وكـل معرفـةٍ أو الزمان فتقطع ما وصل االله مـن وشـيجةٍ بـين الإنسـان والكـون الـذي يعي
علــمٍ أو بحــثٍ يقــف دون هــذه الغايــة الحيــة الموجهــة المــؤثرة في حيــاة البشــر، هــي معرفــة ناقصــة، أو 

.)٨٠(علمٌ زائف، أو بحثٌ عقيم
شـــاهدٌ آخـــر مـــن القـــرآن: قصـــةُ ذي القـــرنين الـــذي جمـــع بـــين الإيمـــان بـــاالله، والقـــوة الفائقـــة، 

الله وبــين تســخيرِ الطاقــات المهيــأة للإنســان، والــذي اســتخدم والــذي جمــع بــين ردِّ كــلِّ شــيءٍ إلى ا
الوسائلَ الموجـودة في عصـره، فاسـتخدم كـلَّ ذلـك ـــ بعكـس الطغـاة المفسـدين والفـاتحين الظـالمين ـــ 

إِنَّــا مَكَّنَّــا لــَهُ فيِ [في صــالح الإنســان، وفي خدمــة البشــرية؛ لأنــه نظــر إلى الكــون بأنــه دار اختبــارٍ:
ـــاهُ مِـــن كُـــلِّ شَـــيْءٍ سَـــبَبًاالأَْرْضِ وَآ نَ لقـــد اتســـعت فتوحاتـــه، وامتـــدت إلى ،)٨١(]فـَــأتَـْبَعَ سَـــبَبًا. تَـيـْ

أقصــى الشــرق( مطلــع الشــمس)، وإلى أقصــى الغــرب( مغــرب الشــمس)، فكــان في كــلِّ فتوحاتــه، 
[:صالحاً مصلحاً، منتصراً للحق، ناصراً للضعفاء، قاهراً للطغاة الأقوياء، وكان مـن مبدئـه وخطتـه
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بهُُ عَذَاباً نُّكْراً بهُُ ثمَُّ يُـرَدُّ إِلىَ رَبِّهِ فَـيُـعَذِّ وَأمََّـا مَـنْ آمَـنَ وَعَمِـلَ صَـالحِاً . قاَلَ أمََّا مَن ظلََمَ فَسَوْفَ نُـعَذِّ
في وواصل فتوحاته حـتى وصـل إلى أمَّـةٍ تعـيش ،)٨٢(]فَـلَهُ جَزاَء الحُْسْنىَ وَسَنـَقُولُ لَهُ مِنْ أمَْرنِاَ يُسْراً

فجوة من جبلَين، تعيش في خطرٍ دائم من أمَّةٍ همجيةٍ وحشيَّةٍ وراء الجبل، يذكرها القرآن بيـأجوج 
ــل الرجــل الصــالح طلــبهم، ووعــدهم  ومــأجوج، فطلبــوا منــه أن يحفظهــم مــن هــؤلاء المفســدين، وقبِ

جــرة مقابــل هــذا ببنــاء الســد، واســتغنى بمــا آتــاه االلهُ  مــن الخــير الكثــير عــن أمــوالهم، ولم يطلــبهم الأُ 
المشــروع الجبــار بخــلاف الملــوك الطــامعين، بــل طلــب مــنهم أن يســاعدوه بالســواعد، ومــا يوجــد في 

رٌ فأََعِينُونيِ بقُِـوَّةٍ أَجْعَـلْ [:ــ تعالى ــبلادهم من الحديد والفلاذ، كما قال  قاَلَ مَا مَكَّنيِّ فِيهِ رَبيِّ خَيـْ
نـَهُمْ رَدْمًا نَكُمْ وَبَـيـْ نيِ زبَُـرَ الحَْدِيدِ حَتىَّ إِذَا سَاوَى بَـينَْ الصَّدَفَـينِْ قاَلَ انفُخُـوا حَـتىَّ إِذَا جَعَلـَهُ آتوُ . بَـيـْ

،)٨٣(]نــَاراً قــَالَ آتــُونيِ أفُْــرغِْ عَلَيْــهِ قِطــْراً
ـــافَمَـــا اسْـــطَ [الشـــامخَين، والســـدِّ المنيـــع: ـــهُ نَـقْبً ـــا اسْـــتَطاَعُوا لَ ـــرُوهُ وَمَ وبعـــد هـــذه ،)٨٤(]اعُوا أَن يَظْهَ

، ولم يقــل: ـَـا أوُتيِتــُهُ عَلَــى عِلْــمٍ عِنــدِي[الإنجــازات الضــخمة، مــا ســها ومــا تكــبرَّ ، بــل تجلــى )٨٥(]إِنمَّ
ل قـال في فقــه بــــــ تعـالى ـــالإيمـان في الملـِك الغــني، الفـاتح للعـالمَ، وردَّ الفضــلَ في كـلِّ ذلـك إلى االله 

ـــــاء وكََـــــانَ وَعْـــــدُ رَبيِّ [:)٨٦(المـــــؤمن بـــــالآخرة ـــــن رَّبيِّ فــَـــإِذَا جَـــــاء وَعْـــــدُ رَبيِّ جَعَلَـــــهُ دكََّ هَـــــذَا رَحمْــَـــةٌ مِّ
ومــن ــــ تعــالى ــــهــذه ســيرة الإنســان المــؤمن بربــه ومــؤمن بــأن الكــون بمــا فيــه خاضــع لــه .)٨٧(]

رحــيم بالإنســانية وبــالأمم  وبضــعفه أمــام خالقــه؛ فلــذاليةو هــذا المنطلــق مــؤمن بــالآخرة مقــرٌ بالمســؤ 
.كافَّةً 

.الفرع الثاني : المشھد التأریخي للكافر 

ــ من اعتقاد الكافر بأن الأسباب مؤثر حقيقي ولا يؤمنون إلا ما يقع وخير دليل على ما ذكرنا

ـــ ل في القــرآن شــاهد فلنتســائل: هــأيضــاً:ةتــأريخ البشــري والقصــص القرآنيــالهــو تحــت حواســهم ـ
على من ينظر إلى الدنيا كغايةٍ ؟!. 
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ـــدنيا نظـــرة  ـــذين نظـــروا إلى ال الجـــواب: لا ريـــب أن القـــرآن ملـــيء بالشـــواهد التأريخيـــة مـــن ال
أجلهـــا ـــــ أعاذنـــا االلهُ 

تلامـــذةَ إبلـــيس الـــذين تخرجـــوا مـــن مدرســـته رافضـــين للـــوحي مفلضـــين العقـــل فلننظـــر منهــــــــــــــــم ـــــ ، 

لاَ الَّـذِينَ وَقـَالَ [ورمَوا المؤمنين بالضلال والخرافة وعدم العلم . يقولـون نريـد أن نـرى االلهَ جهـرةً:
نــَــاأنُــــزلَِ لــَــوْلاَ لقَِاءنـَـــايَـرْجُـــونَ  وَعَتـَــــوْ أنَفُسِــــهِمْ فيِ اسْــــتَكْبـَرُوالَقَــــدِ رَبَّـنــَــانَـــــرَىأوَْ الْمَلاَئِكَــــةُ عَلَيـْ

أن الــذين تعــوَّدوا المحسوســات يصــعب علــيهم الإيمــان بإلــهٍ لا تدُركــه الأبصــار، فطلبــوا.)٨٨(]كَبــِيراً
الَّـذِينَ [هـم :!!؟ـــ تعـالى ـــاالله ن هم الذين يريـدون أن يـرواولكن مَ ، ]رَبَّـنَانَـرَى[االلهَ جهرةً:يروا
، ]لقَِاءنــَايَـرْجُــونَ لاَ 

فيِ اسْـــتَكْبـَرُوادِ لَقَـــ[وســـببُ إنكـــارهِم ـــــ لمـــا لا يـُــرى ـــــ الاســـتكبارُ:. )٨٩(يريــدون أن يـَــروا االله جهـــرةً 
.]أنَفُسِهِمْ 

ســوء العــذاب،كان يــذبح أبنــاءهم ويســتحي نســاءهم، هــو الــذي قــال يومــاً ( أنــا ربكــم الأعلــى ) 
أبَْـلُــغُ لَّعَلِّــيصَــرْحًاليِ ابــْنِ هَامَــانُ يــَافِرْعَــوْنُ وَقــَالَ [بــنفس المنطــق المعــوج كمــا حكــى لنــا القــرآن:

سُـوءُ لفِِرْعَـوْنَ زيُِّـنَ وكََـذَلِكَ كَاذِباًلأََظنُُّهُ وَإِنيِّ مُوسَىإلَِهِ إِلىَ فأََطَّلِعَ السَّمَاوَاتِ أَسْبَابَ . الأَْسْبَابَ 
ــبِيلِ عَــنِ وَصُــدَّ عَمَلِــهِ  نهــى إن كثــيراً مــن المخلوقــات في ، يــا أصــحاب العقــول ويــا أولي ال)٩٠(]السَّ

حياتكم الدنيا لا تُـرَى، فكيف بخالقها وبارئها . هذا صنفٌ من البشر قـديمٌ لهـم إخـوةٌ في عصـرنا 

أو حـتى بقـراً، وينكـر الإلـه الخـالق، ويقـول ــــ وقـد لكنه ما زال يعبـد حجـراً أو وثنـاً أو نجمـاً أو نـاراً 
ـــ بحثــتُ عــن االله فلــم أجــده :  ــرَتْ [صــعد إلى القمــر ورأى مــن آيــات االله مــا رأى ــ تخَْــرجُُ كَلِمَــةً كَبُـ

ــوَاهِهِمْ مِــنْ  . إن وجــود االله لــدى العقــل الســليم أوضــحُ الواضــحات، )٩١(]كَــذِباًإِلاَّ يَـقُولــُونَ إِنأفَـْ
الثابتــة في هــذا الكــون يمكنــك أن تقُــيم عليهــا دلــيلاً أو دليلــين أو ثلاثــة أو أربعــة أو فــإن الأشــياء

لا تقف الأدلـة عليـه عنـد حـدٍّ، فـلا يقـال: إن لـه مائـة دليـلٍ ــ سبحانه ــعشرة، ولكن وجود الحق 
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فــإن ليــلٌ عليــه ومُوصِــلٌ عليــه،أو ألــفُ دليــلٍ أو عشــرين ألــف دليــلٍ، فــإن كــل شــيء في الوجــود د
مــن صــادم برهانــاً واضــحاً حكمنــا عليــه بــالاختلال والاعــتلال، فكيــف مــن خــالف مــا لا يحُصــى 

.)٩٢(من البراهين؟!!
والميــزة الطبيعيــة المترتبــة علــى إنكــار الخــالق هــي نســبة التــأثير إلى الأســباب لا إلى الخــالق، ولم 

اَ أوُتيِتُ [بل يقول مثلاً:ــ تعالى ــيردَّ الفضلَ إلى االله  ، ويترتـب علـى هـذا )٩٣(]هُ عَلَى عِلْـمٍ عِنـدِيإِنمَّ
ــاعَةَ أَظــُنُّ وَمَــا[الإنكــار رفــضُ الآخــرة  ، المؤديــة إلى آثــار ســيئة مــن التمتــع بالحيــاة )٩٤(]قاَئمَِــةً السَّ

مَثـْـوًىنَّـارُ وَالالأْنَْـعَـامُ تأَْكُـلُ كَمَـاوَيـَأْكُلُونَ يَـتَمَتـَّعـُونَ كَفَرُواوَالَّذِينَ [:)٩٥(الدنيا، وإخلاده إلى هواه
مُ .  )٩٦(]لهَّ

والنتيجـــة المشــــؤومة الــــتي تترتــــب علــــى هــــذا الإنكـــار، هــــي أن هــــذه الحيــــاة الــــدنيا هــــي كــــلُّ 
، ومــن نتيجــة ذلـــك، أن ]يَـعْمَهُـــونَ فَـهُــمْ أعَْمَــالهَمُْ لهَـُــمْ زَيَّـنَّــابـِـالآْخِرةَِ يُـؤْمِنــُـونَ لاَ الَّــذِينَ إِنَّ [شــيءٍ:

ومـن العجيـب وازين، وجعلوا اللعب غاية لذاتـه،اللعب، وتنقلب المالحياة أصبحت تتميز باللهو و 
ــــ صـــار لـــه قـــانون الجـــدِّ ولا يمكـــن أن يخرقـــه أحـــدٌ دون أن يعُاقَـــب؛ لأن  ــــ علـــى تنوُّعـــه ـ أن اللعـــب ـ
الحَكَـــم يرقــُـب المبـــاراة، وإذا تناســـى الحَكَـــم أمـــراً ولـــو خطـــأً هـــاجَ الجمهـــورُ. ونتســـاءل: لقـــد نقلـــتم 

ــنـَهُمْ اتخََّــذُواْ الَّــذِينَ :[يــا مَــن؟!!)٩٧(لى اللعــب، فلمــاذا تــركتم الجــدَّ بــلا قــانونقــانون الجــدِّ إ ــْوًادِي لهَ
.)٩٨(]وَلَعِبًا

يُـؤْمِنــُـونَ لاَ فاَلَّـــذِينَ وَاحِـــدٌ إلِــَـهٌ إِلهَكُُـــمْ [ومـــن خصـــائص إنكـــار الآخـــرة : العلـــو والاســـتكبار:
، ومن هذا المنطلق ليس مؤمناً بـالآخرة غـير سـاعٍ لهـا )٩٩(]برِوُنَ مُّسْتَكْ وَهُممُّنكِرةٌَ قُـلُوبُـهُمباِلآخِرةَِ 

.)١٠٠(غير مقرٌ بضعفه وبالمسؤلية أمام الخالق، فليس رحيماً بالإنسانية وبالأمم الضعيفة
ومثــل هــذه الأمــة، المنكــرة للآخــرة، المؤمنـــة بالماديــة، يكــون بطشُــها شــديداً، وفتحُهـــا إذلالاً 

دَخَلــُـواإِذَاالْمُلــُـوكَ إِنَّ [،)١٠١(]جَبَّــاريِنَ بَطَشْـــتُمْ بَطَشْـــتُموَإِذَا[للــبلاد: للعبــاد، وتـــدميراً وإفســـاداً 
.)١٠٢(]يَـفْعَلُونَ وكََذَلِكَ أذَِلَّةً أهَْلِهَاأعَِزَّةَ وَجَعَلُواأفَْسَدُوهَاقَـرْيةًَ 

لى القِيَم بادئ وعوالميزة الطبيعية لإنكار الخالق هي: أن تؤُثرَِ المنافع الشخصية على الم
وكانت هذه الخصلة السيئة عامةً في تجار مدين، وقد خاطبهم نبيُّهم شعيب ــ وعلى الأخلاق،
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وَزنِوُاالْمُخْسِريِنَ .مِنَ تَكُونوُاوَلاَ الْكَيْلَ أوَْفُوا[عليه السلام ــ، وضرب على هذا الوتر الحساس:
،)١٠٣(]مُفْسِدِينَ الأَْرْضِ فيِ تَـعْثَـوْاوَلاَ أَشْيَاءهُمْ نَّاسَ التَـبْخَسُواالْمُسْتَقِيمِ . وَلاَ باِلْقِسْطاَسِ 

ومن النتيجة الحتمية الناتجة من التوغل في الماديات هي أن تفقد الفطرة البشريةُ أصالتها 
ونظافتها، وقد بلغت أمةٌ الذروةَ في الانحطاط الخلُُقي، ويخاطبهم نبيُّهم لوط ــ عليه السلام ــ 

قَـوْمٌ أنَتُمْ بَلْ أزَْوَاجِكُممِنْ رَبُّكُمْ لَكُمْ خَلَقَ مَاوَتَذَرُونَ الْعَالَمِينَ .مِنَ الذُّكْراَنَ تأَْتوُنَ أَ [فيقول:
ناَدِيكُمُ فيِ وَتأَْتوُنَ السَّبِيلَ وَتَـقْطَعُونَ الرِّجَالَ لتََأْتوُنَ أئَنَِّكُمْ [وقال أيضاً:،)١٠٤(]عَادُونَ 
.)١٠٥(]الْمُنكَرَ 

إن الذين تعـوَّدوا المحسوسـات يصـعب علـيهم الإيمـان بإلـهٍ لا تدُركِـه الأبصـار، لـذا يخضـعون 
بسرعة لتقديس مادةٍ أيَّاً كان شكلها تسليةً لعواطفهم، وكان سيدنا إبـراهيم ـــ عليـه السـلام ـــ نشـأ 

لأِبَيِـــهِ قــَـالَ بْــــراَهِيمَ . إِذْ إِ نَـبــَـأَ عَلــَـيْهِمْ وَاتــْـلُ [في قــومٍ مـــن هـــذا القبيـــل، وقـــد حكـــى االله عـــنهم فقــال:
تـَدْعُونَ . أوَْ إِذْ يَسْـمَعُونَكُمْ هَـلْ قـَالَ عَـاكِفِينَ .لهَـَافَـنَظـَلُّ أَصْـنَامًانَـعْبـُدُ تَـعْبُدُونَ . قـَالُوامَاوَقَـوْمِهِ 

تَـعْبـُدُونَ . كُنـتُمْ مَّـاأفََــرأَيَْـتُمقـَالَ يَـفْعَلـُونَ .كَـذَلِكَ آباَءنـَاوَجَـدْناَبـَلْ يَضُـرُّونَ . قـَالُواأوَْ ينَفَعُونَكُمْ 
يَـهْــدِينِ . وَالَّــذِيفَـهُــوَ خَلَقَــنيِ الَّــذِي.الْعَــالَمِينَ رَبَّ إِلاَّ ليِّ عَــدُوٌّ الأْقَــْدَمُونَ . فــَإِنَّـهُمْ وَآبـَـاؤكُُمُ أنَــتُمْ 
ـــينِ . وَالَّـــذِيثمَُّ يمُيِتــُـنيِ الَّـــذِييَشْـــفِينِ . وَ فَـهُـــوَ مَرضِْـــتُ . وَإِذَاوَيَسْـــقِينِ يطُْعِمُـــنيِ هُـــوَ  أَنأَطْمَـــعُ يحُْيِ

ينِ يَـــوْمَ خَطِيئــَتيِ ليِ يَـغْفِـرَ  قــد خــدعوا أنفســهم بتسـميتهم لتلــك الأصــنام (آلهــةً)؛ لأن ، )١٠٦(]الـدِّ
الإلــهَ هــو مــن ينــزلُ منهجــاً يحُــدِّد مِــن خلالــه كيــف يعُبَــد، ولم تقــل الأصــنامُ لهــم شــيئاً، ولم تــُبلِغهم

إذن فالقياس المنطقي يلُغي تصوُّرَ تلك الأصنام كالآلهـة، فلمـاذا عبـدوها؟! لقـد عبـدوها؛ هجاً، من
لأنَّ الفطرةَ تنُادي كلَّ إنسانٍ بأن تكونَ لـه قـوةٌ مـألوهٌ لهـا، والقـوةُ المـألوهُ لهـا إن كـان لهـا أوامـر تحـُدُّ 

ن كانــت تلــك الآلهــة بــلا مــن شــهوات الــنفس، فهــذه الأوامــر قــد تكــون صــعبةً علــى الــنفس، أمــا إ
)١٠٧( .

ـــتي تعتـــبر جـــوهراً للعقـــل الإنســـاني مـــن نصـــيبٍ لعلـــم الأصـــنام  ـــة ال وكـــم في الفلســـفة اليوناني
المدنيـة الماديـة الـتي كانـت الحيـاة تـدور حولهـا والأساطير. وكانت المدنية الرومية نموذجـاً مثاليـاً لهـذه
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في أروع أشــكالها. وكــذلك مصــر، والشــام، وإيــران، والعــراق، واليونــان مركــزاً لهــذه المدنيــة الماديــة 
.)١٠٨(بخصائصها الفطرية التي تحدثنا عنها 

يرة وهــذا هــو حجــةُ كــلِّ مســتكبرٍ ومعانــد عــبر التــأريخ، ولا يــزال الأمــر كمــا كــان. هــذه ســ
ســب أن يحالقــارىءَ لعــل،ـ ــــ تعــالى ـــالإنسـان الكــافر بربــه والكـافر بــأن الكــون بمـا فيــه خاضــع لـه ـ

والخصائص هذه الصورة 
الواقـع و اءات،هـذه الـدعنبعيدةٌ غير الشيوعية ، وإنَّ الشيوعي الموسوم بالمادية

في هـو نفـس الواقـع الـذي كـان سـائداً الكـون الذي يفرض نفسه عند عدم معرفة الإنسان بحقيقـة 
.

اقة من الحرية الذي يتباهى بإلحاده تحت ظل الشعارات البر لو نظرنا إلى العالم الغربيِّ 
ت الحضارات التي كانسافرةً فيها ادية الجامحةوحقوق المرأة وحقوق الإنسان لنرى مظاهر الم

وتجلَّى إنكارُ الخالق وعدم الحساب للبعث والحساب في جميع ، 
لامحدود، وفي السياسة مجالات الحياة الغربية، فاتخذت في الاقتصاد صورة الرأسمالية والطماع ال

، وكيف ؟ونرى كيف تنسحق إنسانية الإنسان سحقاً صبغة الاستعمار والسيطرة على البلدان، 
هذه الإباحية الأخلاقية التي نرى، في الأخلاق ؟شيءوصلت إلى الحيوانية الكاملة في كلِّ 

لت بالإنسانية تي تحوَّ الهذه المذابح البشرية في كل مكانٍ نرى الأرض، وفي السياسة س وجهَ تدنَّ 
، إنما هو حسيٍّ هذا الصراع الفتاك على متاعٍ .الضعيفَ فيها القويُّ الغابة يأكلُ إلى مملكةِ 

ألوهيةُ تْ تجل، فاللذة والمادةلهُ ألا وهو إِ الأجزاء الكونيةلإلهِ خضوعٌ إنكارٌ للخالق الرقيب و 
. ء فيهبوضوح لا مراوعدمُ فنائها في الحضارة الحديثة المادة 
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١٢٦

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

نظرة الحضارة الأمم و المادة،اللذة و إنما هي من أجلِ في الكون نظرة الحضارة القديمةنإذ
الخلاف ربما و ورؤيتهما للكون متساويتان، المادة أيضاً، اللذة و إنما هي من أجل للكون الحديثة

.أحياناً امطريق الوصول إليهعنليس إلا
لى التربية القرآنية في تعريفِ الكون بأن الكونَ ليس للتمتُّع فحسب وتجلى بوضوحٍ حاجتُنا إ

بل لتعريف خالقه ومعرفةِ تجلياتِ آثار صفاته، إذ 
ه، وحقيقتِ تعرُّفِ الكونإلى مة الأرشدِ الدمار عدمَ ذلك من أسبابِ نا بأن برُ والدمار إلا ويخُ 

تلك هي حاجة الإنسان إلى و ، يرة وعدمُ الاطمئنانالحأسبابُ فانبثقت من ذلك
شؤونه، على كلِّ ومٍ لنظامه وقيُّ بوجود إله واحد خالق لهذا الكون، مسيرٍِّ وذوقِ طعمه الإيمان 

ما ألزم عباده بأن يعرفوه ويستيقنوا بوجوده، إلا ليهديهم من خلال ــعز وجلــ ن االله إ:أي
ومعرفةِ الحياة ومعرفة الكون بأنه دارُ اختبارٍ لا ،هذا الوجودفيأنفسهممعرفةإلى ذلك اليقين

نفيعرفو وينبههم من آثار التعود على المادة، فيعيشون في ظل عبودية االله، ،دارُ بقاءٍ أبديٍّ 
إلى ذلك في نثم يسعو ، ومن المكونات المسخرة، قدْر بذلك 

.ـ ــ تعالى ــ، وإلى إرضاء االله ـظل من التآلف والإخاء
ذلك كله ناخطاب القرآن للإنسان وما يتضمنه من تبصرة وإرشاد وتعليم، رأيناوإذا تأمل

هو الشرط الأساس صاحبُه الذي ذاق طعمَهالإيمان بااللهنإذ،محور هذا الهدفحول يدور 
ذاتهِمن خلاله على معرفةِ الإنسانُ ف تعرَّ لإصغاء التعاليم القرآنية ويَ 

.)١٠٩(حقيقيةمعرفةً والكون المحيط
هذا. ولا يقف القرآن في تعريف الكون عند حدِّ الدلائــل العقلية والتأريخية بل تجاوز إلى 

ــ .ــ تعالى ــالإثارة الوجدانية وهذا ما سنباشره بالبحث في المبحث اللاحق ــ إن شاء االله
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١٢٧

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

المبحث الثالث: الإثارة الوجدانیة  
ـــ لا يمكــن تحويــل القناعــة الذهنيــة في أيِّ مجــال إلى الواقــع العملــي بمجــرد  ـــ ســابقاً ـ ذكرنــا ـ
الـــدليل العقلـــي، إذ هـــو وحـــده لا يقـــدر أن يكســـب ثقـــة الـــنفس مـــا لم يدعمـــه شـــاهد مـــن الواقـــع 

عــبره، و التــأريخ وحــده ــــ ولــو كــان فيــه أهميــة كــبرى في مجــال يصــدقه وذلــك هــو التــأريخ بأحداثــه و 
ه مـا الـنفس بالقيـادة والتوجيـالغير ـــ لكـن لا يسـيطر علـىالتربية ؛ إذ الانسان مفطور على التأثر بـ

ن إلى معرفـــة فـــلا بـــدَّ مـــن هـــذه الوســـيلة التربويـــة الدافعـــة لتربيـــة الإنســـالم تدعمـــه الحـــرارة الوجدانيـــة
إلا إذا أريـد ية لا تكـون عمـلاً تربويـاً سـليماً من المعلوم أن الإثارة الوجدانفيه، الكون الذي يعيش 

فإثـارة الوجـدان إذن طريـقٌ ية صـحيحة أو لمبـادئ خلقيـة سـليمة منها إخضاع النفس لحقائق علم
.)١١٠(وليست هدفاً تربوياً مستقلاً بذاته ويٌّ إلى غايةٍ تربويةٍ أوعلميةٍ ترب

تعمال هـذه الوسـيلة كـأداةٍ للتربيـة ؛ إذ ليسـت هـي وسـيلة حسـنة مطلقـاً ليس المهم في إس
ا أحُسِـن إسـتعمالهُابل لها أخطارهـا الجسـيمة إذا أسُـيءَ إسـتعمالهُا كمـا أنَّ لهـا فوائـدَها العظيمـة إذ

ة الإثــارة الوجدانيــة علــى أساســها،وإنمــا المهــم في معرفــة الطريقــة التربويــة الــتي يجــب أن يــتم صــياغ
دقيق في ذلك يمكن أن يلخص فيما يأتي :آن منهج وللقر 

المطلب الأول: المنھج القرآني في إستعمالھ لھذه الوسیلة 
وإثــارةِ تحريــك الإيمــان في نفــوس المخــاطبينالتربيــة الإســلامية يجــب أن تكــونَ جامعــةً بــين 

لشـواهد التـأريخي عقلـي وتـدعيمها بابحثنـا عـن الـوعي الفيها، وبين إكمـال الـوعي العقلـي الشعور
لكــن قبــل ذكــر الإثــارة الوجدانيــة نــذكر المــنهج القــرآني في اســتعمال هــذه فلابــد مــن إثــارة الشــعور

:تيةالوسيلة من خلال مراعات الأمور الآ
أي: لابــدَّ أن لعقــل بــل يجــب أن تكــونَ خادمــةً  لــهأولاً: أن لا تكــون غالبــةً علــى قــرارات ا

ــاً يثــير الوجــدان دافعــاً إلى الالتــزام بــالحكم يســبق حكــمٌ موجــهٌ إلى العقــل أولاً  ثم جــيء بحكــمٍ ثاني
الأول .

ـــثاني لتصــوير والتخييــل لا علــى اً : يعتمــد القــرآن في الإثــارة الوجدانيــة قــدْرَ الإمكــان علــى اـ
ســـانَ في ويعتمــد مــن خــلال هــذا التصـــوير تفعيــل جميــع المــدارك بحيــث يوقــع الانالمحاكمــة العقليــة
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١٢٨

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

ه بحيــث يــرى بصــرهُ المشــهدَ متخــيلاً، وسمْعُــه تخيَّــل صــوتهَ وبعاطفتــه ميــع أحاسيســمشــهد مــدركاً بج
.)١١١(ل يتأملـــــــــــــرح أو يحزن ثم العقـــــــيف

بدلاً من أن يركز على عنصرمتكافيء من العناصر الوجدانيةثالثاً : يعتمد على مزيج
كما أنَّ تؤدِّي إلى الغرور وعدم الالتزامها لأن البشارة وحدواحد من الخوف أو الفرح أو الحب؛

صل الحالة النفسية المزيجة من الخوف ف وحده يؤدِّي إلى اليأس والقنوط فبجمعهما تحالخو 
.)١١٢(والطمع

نَا صَبّاً . ثمَُّ شَقَقْنَا الأَْ [:ــ تعالى ــمثلاً قال  نْسَانُ اِلىَ طعََامِهِ . أنََّا صَبَبـْ رْضَ فَـلْيـَنْظرُِ الاِْ
نَا فِيهَا حَبّاً وَعِنَباً وَقَضْباً . وَزَيْـتُوناً وَنخَْلاً . وَحَدَائِقَ غُلْباً . وَفاَكِهَةً وَأبََّ  اً . مَتَاعاً لَكُمْ شَقّاً . فأَنَْـبَتـْ

ةُ . يَـوْمَ يفَِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ . وَأمُِّهِ وَأبَِ  يهِ . وَصَاحِبَتِهِ وَبنَِيهِ . وَلأِنَْـعَامِكُمْ . فإَِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّ
هُمْ شَأْنٌ يُـغْنِيهِ . وُجُوهٌ يَـوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ . ضَاحِكَةٌ مُسْْ◌تَـبْشِرةٌَ . وَوَجُوهٌ يَـوْمَئِذٍ  لِكِلِّ امْرىِءٍ مِنـْ

هَا غَبـَرةٌَ . تَـرْهَقُهَا قَـتـَرةٌَ . أوُلئِِكَ هُمُ الْكَفَرةَُ الْفَجَرةَُ  . )١١٣(]عَلَيـْ
هه الى الحقيقة العلمية مل هذا النص القرآني العظيم، كيف يبدأ بإثارة العقل وتنبيفلنتأ

على حكمه وقراره ثم يثير الخوف والتحذير في النفس خادمةً لقرار العقل كى لا تتمردوالفكرية
نْسَانُ اِلىَ فَـلْيـَنْ [في تدبير أمورنا المعاشية:ــ تعالى ــدعانا القرآن أولاً إلى الإيمان بقدرة االله ف ظرُِ الاِْ

فإَِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ .... [وإلى الإيمان بمراسم القيامة:. ]طعامه .... مَتَاعاً لَكُمْ وَلأِنَْـعَامِكُمْ 
هُمْ شَأْنٌ يُـغْنِيهِ  القرار الموجَّه إلى العقل بإثارةِ فلننظر ثانياً كيف يؤيد هذا، ]لِكِلِّ امْرىِءٍ مِنـْ

هَا غَبـَرةٌَ [اً من الخوف والرجاء؟:وجداننا مزيج فلم ]،وُجُوهٌ يَـوْمَئِذٍ مُسْفِرةٌَ ..... وَوَجُوهٌ يَـوْمَئِذٍ عَلَيـْ
يكتف بالتبشير حتى لا يؤدي الى التقاعس وعدم الإلتزام أملاً به، إذ عدم الخوف من العقاب 

.)١١٤(منه يسيء الأدبَ، ولم يكتفِ بالتنذير وحده حتى لا يؤدي إلى اليأس قنوطاً 



 

١٢٩

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

المطلب الثاني: الإثارة الوجدانیة في تعریف الكون

فقد أرسى افعاً إلى الالتزام بالحكم الأولإلى العقل أولاً ثم جيء بحكمٍ ثانياً يثير الوجدان د
كثير من الآيات وبأسلوبٍ متنوع عند الحديث عن الكون، وهذا يتطلب القرآن هذه القاعدة في  

أن نقسم المطلب إلى فروعٍ :
عٌ طائمربوبٌ كونٌ الفرع الأول:

، وتجليات آثارِ صفاتهِ العليةــ تعالى ــالقرآن لا يكتفي بالدليل العقلي الكوني على وجوده 
ن، من خلال هذا الكون الفسيح المربوب بل أضاف إليه الدليل الوجداني ليثير مشاعر الإنسا

الطائع الذي يسجد ويسبح بحمد االله، ويطيعه طاعة لا تعرف معصية، ليت البشر يشارك 
ه ه و مالكَ خالقَ االلهفي ذلك، أليسبَ ، ولا عجَ ـــ سبحانه ــــالكون في هذه الطاعة التي تقر له 

وما في ذلك من ومن يملك يحكم ويأمرك، الذي يخلق يملِ أنَّ فيه؟ ومن البديهيِّ المتصرفَ 
أئَنَِّكُمْ قُلْ [: ــ سبحانه ــرآن من شرك الإنسان، يقول المولىولذلك تعجب الق)١١٥(شك

فِيهَاالْعَالَمِينَ . وَجَعَلَ رَبُّ ذَلِكَ أنَدَادًالَهُ وَتجَْعَلُونَ يَـوْمَينِْ فيِ الأَْرْضَ خَلَقَ باِلَّذِيلتََكْفُرُونَ 
إِلىَ اسْتـَوَىلِّلسَّائلِِينَ . ثمَُّ سَوَاءأيََّامٍ أرَْبَـعَةِ فيِ أقَـْوَاتَـهَافِيهَاوَقَدَّرَ فِيهَاوَباَرَكَ فَـوْقِهَامِنيَ رَوَاسِ 

نَاقاَلَتَاكَرْهًاأوَْ طَوْعًاائِْتِيَاوَلِلأَْرْضِ لهَاَفَـقَالَ دُخَانٌ وَهِيَ السَّمَاء .)١١٦(]طاَئعِِينَ أتََـيـْ
نَا[يت العبودية الكاملة والطاعة الله رب العالمين؟ حين قالتا:أرأ ــ سبحانهفاالله ]طاَئعِِينَ أتََـيـْ

ماوات والأرض: أتينا أمرك قال لهما استجيبا لأمري طائعتين أو مكرهتين، قالت الستعالى ــو 
.)١١٧(طائعين

ي هو الإيمان بالخالق مٍ عقلوهذه العبادة والخشوع من قِبَل الكون غيرِ العاقل مسبوقة بحك
رَبُّ ذَلِكَ أنَدَادًالَهُ وَتجَْعَلُونَ يَـوْمَينِْ فيِ الأَْرْضَ خَلَقَ باِلَّذِيلتََكْفُرُونَ أئَنَِّكُمْ قُلْ [به:وعدم الكفر 
له معاً، الترهيبو الترغيبففيها إثارةٌ لشعور الإنسان المقصود بالهداية و )١١٨(.]الْعَالَمِينَ ... 
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وعدمَ : في هذا عبرةٌ للإنسان بحيث يرُهَب من عدم موافقته لباقي الكائنات ويختار التمردَ أي
.الإلتزام، ويرُغَّب إن وافق معها في الانقياد والطاعة

ح:سبِّ یُ كونٌ الفرع الثاني: 
خاشع له يأمره فيأتمر يحس ــ تعالى ــن المسلم حين يتصور هذا الكون وهو خاضع الله إ

، كله صديقاً عبادة ربه، وفي نفس الوقت يشعر بسعادة تغمر القلب، إذ يعيش كوناً بقصوره في
، و نحن معه مستسلمون لا يعادينا ونعاديه، لأننا معه ــــ تعالى ــتبارك وــ استسلام للرب 

وَالأَْرْضِ مَاوَاتِ السَّ فيِ مَنلَهُ يُسَبِّحُ اللَّهَ أَنَّ تَـرَ أَلمَْ [:ــ تعالى ــقال ، )١١٩(وتحميداً تسبيحاً 
رُ  هذه الآية مسبوقة ،)١٢٠(]يَـفْعَلُونَ بمِاَعَلِيمٌ وَاللَّهُ وَتَسْبِيحَهُ صَلاَتهَُ عَلِمَ قَدْ كُلٌّ صَافَّاتٍ وَالطَّيـْ
شَيْئًايجَِدْهُ لمَْ جَاءهُ إِذَاحَتىَّ مَاءالظَّمْآنُ يحَْسَبُهُ بقِِيعَةٍ كَسَراَبٍ أَعْمَالهُمُْ كَفَرُواوَالَّذِينَ [ بآية:
، التي حذرنا القرآن فيها من خذلان )١٢١(]الحِْسَابِ سَريِعُ وَاللَّهُ حِسَابهَُ فَـوَفَّاهُ عِندَهُ اللَّهَ وَوَجَدَ 

في الحساب وهذا حكمٌ موجَّهٌ إلى العقل ــ تعالى ــالكفر وسوء عاقبته، وإلى الإيمان بقدرة االله 
القرار الموجَّه إلى العقل بإثارةِ وجداننا مزيجاً من الخوف هذافلننظر ثانياً كيف يؤيد أولاً.

بحَِمْدَهِ يُسَبِّحُ إِلاَّ شَيْءٍ مِّنوَإِنفِيهِنَّ وَمَنوَالأَرْضُ السَّبْعُ السَّمَاوَاتُ لَهُ تُسَبِّحُ [وقال:والرجاء؟
يا له من تعبير تنبض به كل ذرة في .)١٢٢(]راًغَفُو حَلِيمًاكَانَ إِنَّهُ تَسْبِيحَهُمْ تَـفْقَهُونَ لاَّ وَلَكِن

وفي هذا عبرةٌ للإنسان بحيث يرُهَب من عدم .!!اللهتسبحُ هذا الكون الكبير، وتنتفض روحانيةً 
موافقته لباقي الكائنات ويختار التمرد وعدم الإلتزام، ويرُغَّب بالموافقة معها في الانقياد والطاعة .

، )١٢٣(]خِيفَتِهِ مِنْ وَالْمَلائَِكَةُ بحَِمْدِهِ الرَّعْدُ وَيُسَبِّحُ [:ه ــــ سبحانوالرعد يسبح بحمده 
رْناَ[والجبال مخلوقات جامدة يسبح بحمده: وكَُنَّاوَالطَّيـْرَ يسَُبِّحْنَ الجْبَِالَ دَاوُودَ مَعَ وَسَخَّ

ه االله من إلا من علّم،)١٢٥(حقيقي، يعلمه االله ونحن لا نعلمهذلك تسبيح و ، )١٢٤(]فاَعِلِينَ 
رْناَإِنَّا[:ــ سبحانه ــكسيدنا داوود ـــ عليه السلام ــ كما قال فضله يُسَبِّحْنَ مَعَهُ الجْبَِالَ سَخَّ

شْراَقِ باِلْعَشِيِّ  .)١٢٦(]وَالإِْ
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ــ ر قول الحق تبارك و ــــــــــــــــــألا ليت الجاحد يشعر بقسوة قلبه وغلظة فؤاده، ليته يستشع
لَمَاالحِْجَارَةِ مِنَ وَإِنَّ قَسْوَةً أَشَدُّ أَوْ كَالحِْجَارةَِ فَهِيَ ذَلِكَ بَـعْدِ مِّنقُـلُوبكُُمقَسَتْ ثمَُّ [:ــتعالى

هَاوَإِنَّ الأنَْـهَارُ مِنْهُ يَـتـَفَجَّرُ  هَاوَإِنَّ الْمَاءمِنْهُ فَـيَخْرجُُ يَشَّقَّقُ لَمَامِنـْ هِ اللّ خَشْيَةِ مِنْ يَـهْبِطُ لَمَامِنـْ
ابِغَافِلٍ اللّهُ وَمَا (:من االلهوهذه الخشيةَ هذه المشاعرَ ليته يشارك الحجرَ . )١٢٧(]تَـعْمَلُونَ عَمَّ

ومن هذا القبيل . )١٢٨(وهذه الخشية للجمادات إنما تكون عن علم بعظمة الذي يخشى منه)
عًاخَاشِعًاتَهُ لَّرأَيَ ـْجَبَلٍ عَلَىالْقُرْآنَ هَذَاأنَزلَْنَالَوْ [:ــ تعالى ــقوله  وَتلِْكَ اللَّهِ خَشْيَةِ مِّنْ مُّتَصَدِّ

جَعَلَهُ للِْجَبَلِ رَبُّهُ تجََلَّىفَـلَمَّا[:ــ تعالى ــوقوله ،)١٢٩(]يَـتـَفَكَّرُونَ لَعَلَّهُمْ للِنَّاسِ نَضْربُِـهَاالأَْمْثاَلُ 
.)١٣١(!!ستعلىفاندك الحجر الأصم من خشية االله لكن الإنسان ابي وا، )١٣٠(]

یسجد:كونٌ الفرع الثالث: 
اــــــــــكمالمين، فإنه أيضا يسجد له، ـــإذا كنا قد عشنا مع الكون في تسبيحه الله رب الع

رُ وَالْقَمَ وَالشَّمْسُ الأَْرْضِ فيِ وَمَنالسَّمَاوَاتِ فيِ مَنلَهُ يَسْجُدُ اللَّهَ أَنَّ تَـرَ أَلمَْ [: ــ تعالى ــال ــــــق
لَهُ فَمَااللَّهُ يهُِنِ وَمَنالْعَذَابُ عَلَيْهِ حَقَّ وكََثِيرٌ النَّاسِ مِّنَ وكََثِيرٌ وَالدَّوَابُّ وَالشَّجَرُ وَالجْبَِالُ وَالنُّجُومُ 

هذه الآية مسبوقة بآيةٍ فيها الأحكام الموجَّهةُ إلى .)١٣٢(]يَشَاءمَايَـفْعَلُ اللَّهَ إِنَّ مُّكْرمٍِ مِن
وَالْمَجُوسَ وَالنَّصَارَىوَالصَّابئِِينَ هَادُواوَالَّذِينَ آمَنُواالَّذِينَ إِنَّ [:ــ تعالى ــلعقل، وهي قوله ا

نـَهُمْ يَـفْصِلُ اللَّهَ إِنَّ أَشْركَُواوَالَّذِينَ  دعانا )١٣٣(]شَهِيدٌ شَيْءٍ كُلِّ عَلَىاللَّهَ إِنَّ الْقِيَامَةِ يَـوْمَ بَـيـْ
آمَنُواالَّذِينَ إِنَّ [إلى الإيمان بقضائه في القيامة بين الملل وهذا حكمٌ موجَّهٌ إلى العقل: القرآن أولاً 

، ثم يؤيد هذا القرار الموجَّه إلى العقل بإثارةِ وجداننا مزيجاً من الخوف ....]هَادُواوَالَّذِينَ 
وَالْقَمَرُ وَالشَّمْسُ الأَْرْضِ فيِ وَمَنالسَّمَاوَاتِ فيِ مَنلَهُ يَسْجُدُ اللَّهَ أَنَّ تَـرَ أَلمَْ [: والرجاء، بقولهِ

وَابُّ وَالشَّجَرُ وَالجْبَِالُ وَالنُّجُومُ  من خشية االله لكن فسجد ما في السماوات والأرض]...وَالدَّ
، يسجد لهللجمادات إنما تكون عن علم بعظمة الذي لسجودااوهذ!!الإنسان ابي واستعلى
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:، وأما الناس فقد قال عنهم (وكثير) أيالوجود يسجد الله، أي يطيعه عموماً فجعل كل ما في 
ك درِ يُ هذا كونٌ . )١٣٤(يعصون ولا يسجدونآخرون أيضاً :يسجدون ويطيعون (وكثير) أي
يَسْجُدُ وَللِّهِ [:ــ تعالى ــقال ، ولا يعدل عن وظيفته إلا الإنسانويطيع ويخشع ويسبح و يسجد

(أي: وتسجد ظلالهم )١٣٥(]وَالآصَالِ باِلْغُدُوِّ وَظِلالهُمُوكََرْهًاطَوْعًاوَالأَرْضِ اتِ السَّمَاوَ فيِ مَن
(ظل المؤمن يسجد :أيكان أو كافراً وذلك يشمل ظل الإنسان مؤمناً )،١٣٦()ــ سبحانه ــالله 

.)١٣٧(كاره)وهووهو طائع، وظل الكافر يسجد طوعاً طوعاً 
:مُ یتألَّ كونٌ الفرع الرابع: 

مِنْهُ يَـتـَفَطَّرْنَ السَّمَاوَاتُ شَيْئًاجِئْتُمْ وَلَدًا. لَقَدْ الرَّحمَْنُ اتخََّذَ وَقاَلُوا[:ــ تعالى ــقال 
ظ السماوات والأرض عن تغيُّ ـــ سبحانه ـــ فأخبر .)١٣٨(]الجْبَِالُ وَتخَِرُّ الأَْرْضُ وَتنَشَقُّ 

ب إليه مما لا يليق بكمال سِ ما نُ ، بسببِ ـــ تعالى ـــبها لأجل االله والجبال، وعن شدة غض
وَلَدًا. الرَّحمَْنُ اتخََّذَ وَقاَلُوا[حذرنا القرآن أولاً في الآية السابقة من فضاحة الشرك:،)١٣٩(الربوبية

القرار الموجَّه إلى د هذافلننظر ثانياً كيف يؤيِّ وهذا حكمٌ موجَّهٌ إلى العقل.]اشَيْئًاجِئْتُمْ لَقَدْ 
وَتنَشَقُّ مِنْهُ يَـتـَفَطَّرْنَ السَّمَاوَاتُ تَكَادُ [وقال:العقل بإثارةِ وجداننا مزيجاً من الخوف والرجاء؟

االرواسي عند سماعهن الشرك؟ هل كنَّ أرأيت ما أصاب الجبال ،]الجْبَِالُ وَتخَِرُّ الأَْرْضُ 
تصور هذا الغضب والغيرة من ضمير الكون عند سماع ننَّاء؟ أكصدق ذلك لولا وحي السمان

بعظمة إنما تكون عن علمٍ من السماوات والأرضللجمادات لإنكاراا، وهذ!؟هذه المقولة
لَظلُْمٌ الشِّرْكَ إِنَّ [وهو الإشراك به ــ تعالى ــ:يتألمان من نسبة الظلم العظيم إليه ألاالذي 
ه لباقي الكائنات في توحيد موافقتِ برةٌ للإنسان بحيث يرُهَب من عدمِ ، وفي هذا ع)١٤٠(]عَظِيمٌ 

االله ويختار التمرد والشرك، ويرُغَّب بالموافقة معها في التوحيد وتفويضِ تدبيرِ الكائنات إلى االله 
.)١٤١(الواحد الأحد
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ل على استدـــسبحانه وتعالىـــالتصور للكون أن المولى وهكذا فإننا نجد من خلال هذا 
كما نجد أن القرآن صحح تصوراتنا الساذجة عن خلوقاته، وعلى صفاته بآثار خلقهوجوده بم

خاشعٌ حٌ مسبِّ ساجدٌ طائعٌ مربوبٌ ـــااللهوما فيه من خلقِ ـــ الكون وما فيه فبينّ لنا أن الكون 
. )١٤٢(يهزهايه من الدلالة ما يثير المشاعر و ، ففريدٍ مؤثرٍ الله، بأسلوبٍ 

الإنسان هو الفارق الأساسي بين القرآن وبين الفلسفة البشرية في توجيهِ هذابالتالي و 
هو السر في إخفاق الفلاسفة وعلماء الاجتماع والأخلاق في تحرير الإنسان من و حول الكون

و الأفضل في أواجب الإذ حصيلة بحوثهم تلتقي على توجيه الإنسان إلى ما هو ؛بالكونغروره
مثلنا فإنه ناسٍ فهي بحوث توجيهية صادرة عن أُ في شأن الكونب هذه البحوثنظر أصحا

علماء الاجتماع الحرية الهائجة في الإنسان إذ أفكارُ أضعف من أن يتغلب على سلطانِ 
في التصرف بالأجزاء نظرهموجهةِ منْ السلوك الأفضلِ إلى والفلسفة إذا كانت تدعو الإنسانَ 

ه هي الأخرى تدعوه إلى ما ترى أنه كيانِ ا في داخل ِ فإن حريته التيالكونية
والإنسان إنما يستجيب في هذه الحالة للتوجيه من التمتع بالمكونات الكونيةالسلوك الأفضل

.)١٤٣(كيانهللنصائح التي تأتي من خارجِ ويستمعَ ىصغَ الداخلي من ذاته أكثر من أن يَ 
أن الكون وما فيه من خلق االله تفهيم الإنسان بتعريف الكون بى علأولاً ز يركِّ قرآنأما ال

خاشع اللهلا مسبَّح ح مسبِّ لا مسجود لهساجدلا مطاعطائعلا ربٌّ مربوبمخلوق لا خالقٌ 
بأسلوب مؤثر فإذا ثبت هذا اليقين يتأثر الخطاب الديني القرآني أكثر مما في كيانه من مشاعر. 

ولا وبالكون الذي يعيش فيهغرورِ قين هو تقليلُ هذا اليفإن أوَّل آثارِ 
يتصور أن الكون أبديٌّ لا يفُنى يظن أنه لابد أن يمارس حريته إلى أقصى الحد وبالتالي فلا 

.)١٤٤(في تصرفاته أمام خالقهدرك المسؤوليةَ إذ يُ ؛
وجز من منهج القرآن في تربية الإنسان حول توصيف الكون له، بعد هذا العرض الم

ولْنحلل الظواهر والأسبابفلْننظر ... ولْنقس
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وحديثاً نجد الأمر تابعاً بدقة لهذا المقياس من رؤيتها إلى الحياة والكون، فهي بمقدار ما تبتعد 
عن تبصرة هذا الكتاب

النفسي والفساد الأخلاقي وبمقدار ما تقترب إلى ضياء هذه التبصرة القرآنية تنال وقايةً من تلك 
الآفات.
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الخاتمة:
لموضوع الحساس الدقيق، 

م أهم النتائج التي توصلتُ  إليها : بودِّي أن أقدِّ
دقيــق لا نــرى في غـــير  ــــ للقــرآن مــنهج تربــوي فريـــد مبــني علــى أســسٍ ولكــلِ أسُـــسٍ منهــا مــنهجٌ ١

إذ العقيــدة لا اســتعان القــرآن بالعقـل والوجــدان معــاً لخضـوع الــنفس لقراراتــه؛ـــ، كتـاب االله ــــ تعــالى
احبها إلى الســلوك الملائــم إلا إن اســتقرَّتْ يقينــاً بالعقــل، ثمَّ فاضــت منــه عاطفــةً ووجــداناً تــدفع صــ

كثـيرون هــم الـذين يُضــحُّون بكــلِّ شـيءٍ في ســبيلِ مـا يحُبُّــون أو حـذراً ممــا يخــافون؛ إذ .علـى الفــؤاد 
اً أوُلئــك الـذينَ يُضـحُّون في سـبيل مـا يعلمـ ون؛ إذ ســلطان سـلطان العاطفـة غالـب ولكـن قليـلٌ جـدَّ

العقل وحده ضعيف على توجيه النفس .

محور حول خطاب القرآن للإنسان وما يتضمنه من تبصرة وإرشاد وتعليم، يدور نارأيــ ٢
الإيمان هو الشرط الأساس لإصغاء ذاك إذ واحد هو ضرورة الإيمان باالله إيماناً يذاقُ طعمُه؛ 

المشاهد التأمل في. ثمحقيقيةً معرفةً الكون له على من خلاالإنسانُ ف تعرَّ التعاليم القرآنية ويَ 
الوصول إلى معرفة الخالق وإلى تجليات أسماء االله وصفاته يتهالذاته وإنما غاليس مقصودً الكونية

وفكرهِ من خلال العبرة بتلك التجليات .إصلاح القلب البشريفي صفحات الكون وبالتالي
ه العقيدة هو أن العالم كله تابع لمركزيةٍ ونظامٍ واحد، ثم بعد ــ الأثر العقلي المترتب من هذ٣

على اختلاف أشكالها وحقائقها.
لظاهر ــ ــ لا تعارض في القرآن بين الآيات التي تحدثت عن الكون، وإذا حدث تعارض ــ في ا٤

بين الآيتين أو بين طائفتين من الآيات، فلابد من البحث والتزام المنهج الذي يجب اتباعه في 
تفسير نصوص القرآن والوقوف على مقاصدها، ومن أبرز قواعد هذا المنهج أن لا يفسر أيٌّ 

منهما بمعزلٍ من الطائفتين من الآيات إلا في ضوء الطائفة الثانية، فلا يجوز التأمل في معنى أيٍّ 
عما تدل عليه الطائفة الأخرى، إذ كلٌّ من الطائفتين فيها ردٌّ لفكرةٍ منحرفةٍ وبجمعها تبينَّ حدٌ 

وسطٌ لا يمكن تحقُّقُه إلا في ظلِّ عبوديةِ االله والخشوعِ له .
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هداية البشر الى دين االله من خلال التعريف الدقيق للحياة الباعثة إلى الالتزام - ٥
.ــ تعالى ــكام الشريعة في شؤون الحيــاة وبالتالي بلوغ مرضـــاته بأح

والحمد الله في البدء والختام
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الهوامش
القرآن الكريم .) ١
، دون ٢ط،سورية،دمشق،مكتبة الفارابي،منهج تربوي فريد في القرآن الكريم : د. محمد سعيد رمضان البوطي) ٢(

وي، دار ١٩الطبع :سنة 
١٨٩ــ ١٨٨م : ٢٠٠٥هـ =  ٢٣،١٤٢٦ط الفكر، دمشق، سورية،

،يروتمحمد فري وجدي، دار المعرفة، ب: دائرة معارف القرن العشرين:) لتفصيل تعريف الحياة يمكن الرجوع إلى٣(
، ٢يروت، لبنان، طمعجم لغة الفقهاء: د. محمد رواس قلعةجي، دار النفائس، ب.٣/٦٥٨،٦٥٩لبنان :
.١٩٠، ١٨٨م:  ١٩٨٨هـ=١٤١٣

.٧) سورة آل عمران، الآية: ٤(
.٨٢الآية : ،) سورة النساء٥(
ينظر . ٨٩م : ٢٠٠٩هـ = ٢،١٤٣٠ط،دار القلم،) ينظر  : المختار من كنوز السنة: د. محمد عبد االله دراز٦(

: م ٢٠٠٥هـ = ٧،١٤٢٦ط،دمشق،دار الفكر،: د. محمد سعيد رمضان البوطيالحضارة الإنسانية: منهج
. ٤٩إلى ٤٢

والمقصود به كل ما عدا الإنسان من المظاهر الكونية ،فهو بمعنى المكوَّن،) الكون هنا مصدر بمعنى اسم المفعول٧(
.٨١منهج الحضارة الإنسانية في القرآن الكريم :من حولنا .التي نراها

: م١٩٥٩هـ= ١،١٣٨٠ط،:محمد بن مكرم بن منظور، دار صادر، بيروت، لبنانلسان العرب) ينظر: ٨(
، ١مجدالدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي، دار الكتب العلمية، لبنان، بيروت ، طوالقاموس المحيط:،١٣/٣٦٣

م: ١٩٧٨-هـ١٣٩٨يين، بيروت لبنان، الصحاح: الجوهري، دار العلم للملا.٤/٢٦م:١٩٩٥هـ=١٤١٥
القرن العشرين: ئرة معارف . دا٢/٨٠٦دار الفكر، بيروت: اللغة العربية، المعجم الوسيط: مجمع .  ٢/٢١٩٠

.٢٤٣-٨/٢٤٢دار المعرفة، بيروت، لبنان: محمد فريد وجدي، 
الأشعري، تحقيق محمد السيد، دار اللواء للتوزيع علي بن اسماعيلر: الشيخ أبو الحسنينظر: رسالة أهل الثغو ) ٩(

لمبين في شرح ألفاظ الحكماء والمتكلمين: الآمدي، تحقيق: عبد ا. ٦٢: م١٩٨٩هـ=١٤٠٩، ٢والنشر، الرياض، ط
.٩٣م: ١٩٨٧هـ١٤٠٨ر المناهل، بيروت، ، دا١الأعسم، طالأمير 

.٨٠م: ٢٠٠٧هـ=١٤٢٨، ١٧بية الإسلامية، محمد قطب، دار الشروق، القاهرة، ط) ينظر: منهج التر ١٠(
.٢٧) سورة الروم، الآية: ١١(
: عضد الدين عبدالرحمن الإيجي، وشرحها: السيد شريف علي بن محمد بن علي وشرحهاالمواقفينظر: )١٢(

في علم الكلام:أبو الفتح محمد لاقدامية اا. ٨/٤: م١٩٠٧هـ = ١٣٢٥، ١ط،السعادة، مصرالجرجاني، مطبعة 
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وشرحها:المقاصد.١٥: م١٩٧٩هـ = ١٣٩٧، مكتبة الزهران، الشهرستاني، تحقيق: الفرد جيومعبدالكريم
هـ ١٤٠٩، ١عالم الكتب، بيروت، طحمن عميرة، ، تحقيق: د. عبدالر لتفتازانيسعدالدين مسعود بن عمر بن عبداالله ا

، ٤لام: د.مصطفى ديب البغا، دار المصطفى، دمشق، سوريا، طنظام الإس.٢/١١٢: م١٩٨٩
.٢٣م: ٢٠٠٦=١٤٢٧

.١٦) سورة النحل، الآية: ١٣(
.٣٥) سورة الطور، الآية: ١٤(
، ١سورة الإخلاص: الشيخ عبداالله سراج الدين، مكتبة دار الفلاح، حلب، سورية، طتفسير.٨/٤) المواقف: ١٥(

.١٨٢: ية الإسلامية وأساليبهاأصول الترب.٢٣م: ص١٩٩٦هـ=١٤١٦
.٢) سورة الفرقان، الآية: ١٦(
.٥) سورة الحج، الآية: ١٧(
.٤٣) سورة النور، الآية: ١٨(
.٧٣-٧١) سورة يس، الآيات: ١٩(
.١٠) سورة الاعراف، الآية : ٢٠(
.١٢) سورة الجاثية، الآية : ٢١(
.١/٧١) تفسير البيضاوي: ٢٢(
.٣٣) سورة إبراهيم، الآية: ٢٣(
) ينظر: منهج الحضارة الإنسانية: د. محمد سعيد رمضان البوطي، دار الفكر، دمشق، سورية، دار الفكر ٢٤(

لشيخ مصطفى ديب ا. نظام الإسلام: ٨٤، ٨٣م: ٢٠٠٥هـ=١٤٢٦لبنان، الإعادة السابعة، -المعاصر، بيروت
.٣٧،٣٨أصول التربية الإسلامية: .٢١م :٢٠٠٦هـ = ١٤٢٧، ٤طالمصطفى، دمشق، سوريا،، دار البغا

.٦) سورة الصافات، الآية: ٢٥(
.٥) سورة الحج، الآية: ٢٦(
.٩٧) سورة الأنعام، الآية: ٢٧(
.١٣١) سورة طه، الآية: ٢٨(
.٧٧) سورة النساء، الآية: ٢٩(
.٨٨) سورة القصص، الآية : ٣٠(
-١٩٦يتان: . سورة آل عمران، الآ١٥-١٤يتان: سورة آل عمران، الآ. ٢٧-٢٦يتان : ) سورة الرحمن، الآ٣١(

.٢٠سورة الأحقاف، الآية: ١٩٧
.٤٦) سورة الكهف، الآية: ٣٢(
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.٦١) سورة هودن الآية: ٣٣(
.١٠١الإنسانية: ) ينظر: منهج الحضارة ٣٤(
الكريم رؤية تربوية، زهير محمد شريف كحالة، . القرآن٩٣) ينظر: منهج الحضارة الإنسانية في القرآن الكريم: ٣٥(

الطبيعة في القرآن الكريم: د.كاصد ياسر . ١/١٤٤:م١٩٨٢هـ=١٤٠٣، ١عمان، الأردن، طدار الفكر،
الشخصية الإسلامية دراسة قرآنية: د. . ٥١: م١٩٨٠هـ=١٤٠١العراق، -بغداد-للنشرالزبيدي، دار الرشيد 

موقف . ١٥٩م : ١٩٧٧هـ=١٣٩٨، ٢لبنان، ط-يين، بيروتدار العلم للملاالشاطئ،عائشة عبدالرحمن بنت
ياء الكتب العربية، العالمين وعباده المرسلين، الشيخ مصطفى صبري، دار إحالعقل والعلم والعالم من رب

.١٤-١/١٣:م١٩٥٠هـ=١٣٦٩
د. محمد مجتمع، لماذا، وكيف؟:. الإسلام ملاذ كل٨٨إلى ٨١منهج الحضارة الإنسانية في القرآن الكريم : ) ٣٦

. التعرف على الذات هو ٥٩إلى ٣١م: ٢٠٠٤هـ=١٤٢٥، ٢رمضان البوطي،دار الفكر، دمشق، سورية، طسعيد
٩١م:٢٠٠٨هـ=١٤٢٩، ١د. محمد سعيد رمضان البوطي،دار الفكر، دمشق، سورية، طالمعُبَّد إلى االله : الطريق 

هـ= ١٤١٤، ٢مدسعيد رمضان البوطي، مكتبة الفارابي، دمشق، سورية، طالدين والفلسفة: د. مح.١٠٣إلى 
.٩٤ــ ٩٣م: ١٩٩٤

.٥١و ١٤. النمل: ٨٤) سورة الأعراف، الآية: ٣٧
.٧٣و ٣٩) سورة يونس، الآيتان: ٣٨
.١٠٣) سورة الأعراف، الآية: ٣٩
جمع وتعليق : سيد عبد ،ن علي الحسني الندوي) تنظر: محاضرات اسلامية في الفكر والدعوة: العلامة أبي الحس٤٠

ول التربية الاسلامية . أص٢٢٥/ ١م : ٢٠١٣هـ = ٢،١٤٣٤دمشق، ط،دار ابن كثير،الماجد الغوري
.١٨٩ــ ١٨٨وأساليبها:

.١/١٨٨بدون سنة الطبع : ،) ينظر : القضاء والقدر في الإسلام: د. فاروق أحمد الدسوقي، دار الاعتصام٤١
.٥١و ١٤. النمل: ٨٤سورة الأعراف، الآية: ) ٤٢
.٧٣و ٣٩) سورة يونس، الآيتان: ٤٣
.١٠٣) سورة الأعراف، الآية: ٤٤
.٢٣الفتح، الآية: .٦٢) سورة الأحزاب، الآية: ٤٥
.٣٢الآية: ،) سورة الكهف٤٦
.٤٢الآية: ،) سورة الكهف٤٧
.٧٨) سورة القصص، الآية: ٤٨
.٣٦الكهف، الآية: ) سورة٤٩
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١٤٠

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

.٣٧) سورة الكهف، الآية: ٥٠
.٣٧) سورة الكهف، الآية: ٥١

.٤٠الآية: ،) سورة الكهف٥٢
) فما من موقفٍ عرض له القرآن الكريم إلا له وجودٌ في التأريخ الإنساني، لا كما قرره بعض الكتاب من أنه لا ٥٣

الأدب العربي ــ طه حسين ــ في هذا مشهورةٌ، حيث يه عميدُ ق علطلِ لهذه الأحداث . فمقولة من أُ وجود حقيقي 
:( للتوراة أن تحدثنا عن إبراهيم وإسماعيل، وللقرآن أن يحدثنا عنهم أيضاً، ولكن ٢٦صالجاهلي:في الشعر:قال

تي تحدثنا ورود هذين الاسمين في التوراة والقرآن لا يكفي لإثبات وجودهما التأريخي فضلاً عن إثبات هذه القصة ال
مكة ونشأة العرب المستعربة) .

ومما يؤكد واقعية النماذج والمواقف القرآنية كونُ القرآن ـــ في كثير من الأحيان ـــ يحدد عنصريِ الزمان والمكان 
ن الخيال أو أسطورة من أساطير التأريخية  .اللذَين  صحبا هذا الموقف، ترسيخاً لواقعيته، ورداً لمن قال: إنه نسج م

، ١/١٩٦م : ٢٠٠٧هـ = ١٧،١٤٢٨دار الشروق، ط،) ينظر : منهج التربية الإسلامية : محمد قطب٥٤
١٩٨.
يمُكنه بمعنى : أن لا،قال الفجرة: إنه ظن أن لا يقدرَ االله عليه]عَلَيْهِ نَّـقْدِرَ لَّنأَنفَظَنَّ [:ــ تعالى ــ) وفي قوله ٥٥

به على وجه العجز !! وهذا كفرٌ صُراح لا يمكن أن يعتقدَه مقلِّدٌ في الإيمان فكيف نبيٌّ ؟ . ويردُّ هذا الزعمَ أن يفعل 
عوا االلهَ ، فهو يد]الظَّالِمِينَ مِنَ كُنتُ إِنيِّ سُبْحَانَكَ أنَتَ إِلاَّ إلَِهَ لاَّ الظُّلُمَاتِ أَنفيِ فَـنَادَى[االباطلَ ذيلُ الآية :

تنفيسَ كُربتِه، وتنفيسُ الكربة لا يكون إلا بصفة القدرة له . فكيف يستقيم المعنى لو قلنا : ــ تعالى ــبالنجاة ويريد منه 
لن يقدرَ عليه بمعنى: أنه ظنَّ أن االله لا يمكنه أن يفعل فيه ولا يسيطر عليه ؟!!أعاذنا االله من سوء الفهم بمنه وفضله .

ولو ،فليس المعنى هنا ــ لن يقدر ــ بمعنى القدرة عليه والسيطرة،هم ناشيء عن جهلٍ باستعمالات اللغةوهذا الف
سَعَتِهِ مِّنسَعَةٍ ذُوليُِنفِقْ [:ــ تعالى ــكما في قوله ،هذه المادة في القرآن (قَدَرَ) لوجدنا لها معنى آخراستوعبنا 

الطلاق :سورة]يُسْراًعُسْرٍ بَـعْدَ اللَّهُ سَيَجْعَلُ آتاَهَامَاإِلاَّ نَـفْسًااللَّهُ يُكَلِّفُ لاَ اللَّهُ آتاَهُ ممَِّافَـلْيُنفِقْ رزِْقُهُ عَلَيْهِ قُدِرَ وَمَن
معنى : )٧(

سورة]وَيَـقْدِرُ يَشَاءلِمَنالرِّزْقَ سُطُ يَـبْ اللَّهَ أَنَّ يَـعْلَمُواأوَلمََْ [ـ:ــ تعالى ــقُدِر عليه رزقُهُ يعني: ضُيِّقَ عليه . وقال 
)٥٢(الزمر 

ج من بلده مغاضباً لقومه غلب أي: أن يونس لما خر ]عَلَيْهِ نَّـقْدِرَ لَّنأَنفَظَنَّ [:ــ تعالى ــأي: يضيِّق . إذاً قوله 
وظن أنَّ االله لن يضيِّقَ عليه، بل سيوسِّع ،ما عليهألاَّ يطلبه بذلك الفرار لكونه قد أدَّىــ تعالى ــه لسعة حِلْم االله ظنُ 

تنزيه الأنبياء ينظر: اءُ، وأن يعُتقَد فيهم .عليه ويبدله ببلده مكاناً أفضل منها . وهذا هو الذي يجوز أن يعَتقِده الأنبي
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١٤١

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

د. محمد ير)، تحقيق: عما نسب إليهم حُثالةُ الأغبياء: أبو الحسن علي بن أحمد السبتي الأموي المعروف بـ(ابن خمَُ 
. جدِّد إيمانك: الشيخ ١٣٠ــ ١٢٩: م١٩٩٩هـ = ١٤٢٠، ٢رضوان الداية، دار الفكر، دمشق، سورية، ط

ــ ١٥٦: دون سنة الطبع ،إعداد: عبدالرحيم محمد متولي الشعراوي، دار التوفيقية للطباعة،محمد متولي الشعراوي
١٥٧ .
.٨٧) سورة الأنبياء، الآية :٥٦
) خرج سيدنا يونس مغاضباً لا غاضباً ؛ تدل على المفاعلة لأن قومه شاركوه، وكانوا سبب غضبه. كما حدث ٥٧

يَتْ هجرةً ؛ لأن أهل مكةَ هجروا رسول االله ،فرسول االله هاجر مكة لكنه لم يَـهْجُرها(في مسألة هجرة النبي  فسمِّ
د إيمانك : ،رة وترْكِ مكةَ وهجروا دعوته وألجئوه أيضاً إلى الهج،أولاً  .١٥٥فهم طرفٌ في الهجرة وسببٌ لها . جدِّ
.١٢٨) ينظر:  تنزيه الأنبياء عما نسب إليهم حُثالةُ الأغبياء: ٥٨
.٨٧الآية : ،) سورة الأنبياء٥٩
.٨٨الآية : ،) سورة الأنبياء٦٠
.٢٢٩) ينظر: جدِّد إيمانك : ٦١
.٨٤ـــ ٨٣ن : الآيتا،) سورة الكهف٦٢
هـ = ١،١٤٢٣ط،سوريا،دمشق،دار ابن كثير،) دراسات قرآنية : الشيخ أبي الحسن على الحسني الندوي٦٣

د إيمانك : ٢١٠ــ ٢٠٩م : ٢٠٠٢ .٢٢٩. جدِّ
.١٩٦.  منهج التربية الإسلامية : ٦٧) منهج تربوي فريد في القرآن الكريم : ٦٤
.١٣ة : الآي،) سورة الكهف٦٥
.٨٧الآية : ،) سورة الأنبياء٦٦
.٨٨الآية : ،) سورة الأنبياء٦٧
.٨٨الآية : ،) سورة الأنبياء٦٨
ار سوزلر، اسطنبول، تركيا، د،كتاب اللمعات : بديع الزمان سعيد النورسي، ترجمها : إحسان قاسم الصالحي) ٦٩
.٧ـــ ٦:م٢٠٠٨هـ = ٥،١٤٢٥ط

.٨٧الآية : ،ياء) سورة الأنب٧٠
ــ وذلك بجحد أسمائه وصفاته، وكتعطيل معاملة االله ــ تعالى ــقيام الصفات بذات االله واأنكر نالذيم) المعطلة: ه٧١(

ــعز و جلــ بترك عبادته، وكتعطيل المصنوع من صانعه، كمن قال بقدم المخلوقات، وجحد أن االله ــعز و جل
.وما بعدها١٢٣:قدام في علم الكلامية الإاهو ع من التعطيلنو الخلقها وصنعها، وهذا 

، ٥الأسئلة والأجوبة الأصولية على العقيدة الواسطية: عبدالعزيز محمد السلمان، مكتبة الرياض الحديثة، ط
.٣٤-٣٣: م١٩٧٤هـ=١٣٩٤ص
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١٤٢

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

.٣٧الآية : ،) سورة المؤمنون٧٢
.٢٤ية : الآ،) سورة الجاثية٧٣
وسائل تقتضي المع أحياناً بدون الوسائل العادية، بل د الأثرَ وجِ فيُ ــ ردَّاً للفكرة ــ لكن االله قد يخرق تلك العادة ) ٧٤

د الأثرَ وجِ تلك الوسائل العادية يمكن أن يخلق االله الأثرَ هم بأنَّ مَ علِّ ويُ د الناسَ شِ خلاف ذلك الأثر ليرُ 
ق ذلك في سيدَيْنا آدم ق البشر، وخرَ لخلْ وطبيعياً عادياً : جعل الوالدين سبباً عدمه مع وجودها. مثلاً ها، بل ويُ مع تمام

ذي الحياة وإهلاكها، في إحراقِ عادياً وجعل الحرارة المفرطة سبباً ـ،ــعلى نبينا وعليهما الصلاة والسلام ـــوعيسى 
سورة الأنبياء، ]إِبْـراَهِيمَ عَلَىوَسَلاَمًابَـرْدًاكُونيِ ناَرُ ياَقُـلْنَا[وقال: ــلسلام عليه اــ ق ذلك في سيدنا إبراهيم وخرَ 

مع أن هفيالبرد معدوماً سببُ كان ، و الإحراق معدومٌ لكن نتيجةُ الإحراق موجوداً كان سببُ ففي النار  . ٦٩الآية: 
قه مع انتفاء مه، ويخلُ عدِ يخلق الأثر مع وجود السبب بل يُ لاأن المختار: لو أراد وهذا هو معنى البرد فيها موجود.

خالد رفعت الفقيه، د.محمد عثمان بن الشيخ علاءالدين النقشبدي،إعداد:: الشيخ سراج القلوبينظر: .السبب
شرح الدرر الجلالية: العلامة محمدالألطاف الإلهية. ١٩٩ــ ١٩٨: م١٩٩١هـ = ١٤١١، ٢طبع في استنبول، ط

د. خالد رفعت الفقيه، طبع على نفقة الشيخ محمد عثمان باقر البالكي المشهور بـ(المدرس الكردستاني)، إعداد: 
وما بعدها.٢/٢٢١: م١٩٩٣هـ= ١٤١٤، ١سراج الدين النقشبندي،استنبول، ط

.٥٤الآية : ،) سورة هود٧٥
سلامة، من منشورات المعهد لنسفي، تحقيق: كلود في أصول الدين: أبو المعين ميمون بن محمد اتبصرة الأدلة)٧٦(

. ٢٠٠-١٩٩: سراج القلوب. ٢/٥٩٤: م١٩٩٣هـ = ١٤١٤الفرنسي للدراسات العربية، دمشق، العلمي
.٨٣ـــ ٨٢/ ٣) محاضرات إسلامية في الفكر والدعوة: ٧٧
.٩٥) سورة الصافات، الآية: ٧٨

لى الإمام أبي الحسن الأشعري: أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة االله ) ينظر: تبيين كذب المفتري فيما نسب إ٧٩(
كتاب اللمع في الرد على أهل الزيغ . ١٤٩م : ١٩٧٩هـ = ١٤٠٠بن عساكر، دار الكتب العربي، بيروت، 
لقاهرة : الأشعري، تصحيح وتعليق: حمودة غرابة، دار التوفيق النموذجية، اوالبدع: الإمام أبو الحسن علي بن إسماعيل

٧١، ٦٩.
.٢٠ــ ١٣) سورة نوح، الآيات : ٨٠
،٣منهج القرآن في عرض العقيدة الإسلامية: جمعة أمين عبدالعزيز، دار الدعوة للطبع والنشر، طينظر: )٨١

.١٢٨ــ ١٢٧م:١٩٩٣هـ=١٤١٤
.٨٥ــ ٨٤الآيتان : ،) سورة الكهف٨٢
.٨٨ـ ـ٨٧الآيتان : ،) سورة الكهف٨٣
.٩٦ــ ٩٥) سورة الكهف، الآيتان : ٨٤
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١٤٣

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

.٩٧الآية: ،) سورة االكهف٨٥
.٧٨) سورة القصص، الآية: ٨٦
٣٣٢إلى ٣٢٥/ ٢محاضرات اسلامية في الفكر والدعوة: .٢١٢إلى ٢٠٨) دراسات قرآنية : ٨٧
.٩٨الآية: ،) سورة االكهف٨٨

.٢١) سورة الفرقان، الآية: ٨٩(
هدي القرآن إلى الحجة والبرهان. الشيخ عبداالله سراج الدين، مؤسسة الشام للطباعة، دمشق، سورية، ظر : ) ين٩٠(

.٢٢: م١٩٩١هـ = ١٤١١، ١ط
.٣٧ــ ٣٦) سورة غافر، الآيتان :٩١
.٥) سورة الكهف، الآية: ٩٢
البصائر، القاهرة، مصر، دون سنة ، دار يوِ جْ لدِّ : الشيخ يوسف بن أحمد بن نصر ا) تنظر: مقالات وفتاوى ٩٣

.٢٤٦ــ ٢٤٤. منهج القرآن في عرض العقيدة : ١/٥٤٦: الطبع
.٧٨) سورة القصص، الآية: ٩٤
.٣٦الآية: ،) سورة الكهف٩٥
. ٢٠٨،٢٠٩) دراسات قرآنية : ٩٦
.١٢) سورة محمد، الآية: ٩٧
.٤٧٨، ٤٧٦/ ٣الفكر والدعوة للندوي: محاضرات في.٢٧٩ــ ٢٧٨) ينظر: جدد إيمانك : ٩٨
.٥١) سورة الأعراف، الآية: ٩٩

.٢٢) سورة النحل، الآية: ١٠٠
.٤٨٠، ٤٧٩/ ٣) تنظر : محاضرات في الفكر والدعوة للندوي: ١٠١
.١٣٠) سورة الشعراء، الآية: ١٠٢
.٣٤) سورة النمل، الآية: ١٠٣
.١٨٣ـ ـ١٨١الآيات : ،) سورة الشعراء١٠٤
.١٦٦ــ ١٦٥الآيتان : ،) سورة الشعراء١٠٥
.٣٩الآية : ،) سورة العنكبوت١٠٦
.٨٢ــ ٦٩الآيات: ،) سورة الشعراء١٠٧
) قصص الأنبياء: الشيخ محمد متولي الشعراوي، إعداد: عبدالرحيم محمد متولي الشعراوي، دار التوفيقية، ١٠٨

.٩٢القاهرة: 
.٢٩٦-٢/٢٩٤مية في الفكر والدعوة:) محاضرات إسلا١٠٩
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م ١٩٨٤) ينظر: تفسير التحرير والتنوير: الشيخ محمد طاهر بن عاشور، الدار التونسية للنشر، بدون طبعة، ١١٠(
ني، مكتبة الهادي، .  فلسفة التربية الإسلامية: ماجد عرسان الكيلا٥٢، ٥٠. منهج الحضارة الإنسانية: ١/٢٣٢

.٢٣٨: م ١٩٨٨ـ = ه١٤٠٩، ٢مكة المكرمة، ط
،القاهرة،الناشر : مكتبة وهبة،خصائص التعبيرالقرآني وسماته البلاغية : د. عبدالعظيم ابراهيم المطعني:) ينظر١١١
.٤٥٩ــ ٤٥٨/ ١: م١٩٩٢هـ = ١،١٤١٣ط،مصر
ريب: د. يوسف عامر و د. ) تنظر: دائرة معارف في سيرة النبي: الشبلي النعماني والسيد سليمان الندوي، تع١١٢

٤/٦٥٤.
.٥٤) منهج تربوي فريد في القرآن الكريم : ١١٣
.٤٢ــ ٢٤، الآيات : ) سورة عبس١١٤

.١٦٣: القرآن في عرض العقيدة الإسلامية)منهج ١١٥(
.١٢-٩ات: ) سورة فصلت، الآي١١٦(

.٢/٨٢) الألطاف الإلهية : ١١٧
أرَْضُ ياَوَقِيلَ [وفي القرآن شواهد على ذلك:  فمع سيدنا نوح عليه السلام كان الأمر للأرض والسماء:)١١٨(

ومع سيدنا .٤٤هود، الآية:سورة،]الجُْودِيِّ عَلَىوَاسْتـَوَتْ الأَمْرُ وَقُضِيَ الْمَاءوَغِيضَ أقَْلِعِيسمََاءوَياَمَاءكِ ابْـلَعِي
ومع سيدنا موسى  .٦٩الأنبياء، الآية:سورة ]إِبْـراَهِيمَ عَلَىوَسَلاَمًابَـرْدًاكُونيِ ناَرُ ياَقُـلْنَا[كان الأمر للنار:إبراهيم 

.٣٩سورة طه، الآية: ]باِلسَّاحِلِ الْيَمُّ فَـلْيـُلْقِهِ الْيَمِّ فيِ فَاقْذِفِيهِ التَّابوُتِ فيِ اقْذِفِيهِ أَنِ [:كان الأمر لليم و الساحل
من خلالها ظرنا بدقة نحسّ بعبودية الكون لو ندلالة هذه الآيات وإن كانت مسوقة لإظهار المعجزة  أصالةً لكن و 

، ولا يعدل شيء في الأرض ولا في السماء عن مهامه إلا الإنسان، ويبدو ذلك في نظامه البديع وسننه التي لا أيضاً 
في السماء والأرض وما فيها من بحر ولا نار، وفي هذا عبرةٌ للإنسان ترغيباً مزيجاً بالترهيب بحيث ولا تتغير ل تتبد

يرهب الإنسان من عدم موافقته لباقي الكائنات ويختار التمرد وعدم الإلتزام، ويرغِّبه بالموافقة معها في الانقياد والطاعة 
قصص القرآن الكريم: . ١٦٢، ١٦١منهج القرآن في عرض العقيدة: ص . ٨٣، ٢/٨٢الألطاف الإلهية: ينظر: . 

.٤٨٥و ٣١٠و ١٨٥م: ص ٢٠١٠= ١٤٣١، ٣د.فضل حسن عباس، دار النفائس، الأردن، ط
.١٣٨والطبيعة في القرآن الكريم: .٤٧نظام الإسلام: . ١٦٧يدة: ) منهج القرآن في عرض العق١١٩(
.٤١) سورة النور، الآية: ١٢٠(

.٣٩) سورة النور: الآية : ١٢١
.٤٤) سورة الإسراء، الآية: ١٢٢(
.١٣) سورة الرعد، الآية: ١٢٣(
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.٧٩) سورة الأنبياء، الآية: ١٢٤(
، مكتبة مصطفى ٢) ينظر: تفسير الطبري: جامع البيان عن تأويل آي القرآن: محمد بن جرير الطبري، ط١٢٥(

: إبراهيم بن السري، أبو إسحاق الزجاج، تحقيق: د. عبد الجليل شلبي، معاني القرآن وإعرابه.٢٣/١٣٨الحلبي: 
أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: محمد أمين بن محمد المختار .٤/٣٢٤، عالم الكتب، بيروت: ١ط

.٧/٨٠٤الشنقيطي، عالم الكتب، بيروت: 
.١٨الآية: ،) سورة ص١٢٦

.٧٤) سورة البقرة، الآية: ١٢٧(
) هدي القرآن الكريم إلى معرفة العوالم والتفكر في الأكوان: الشيخ عبداالله سراج الدين، مؤسسة الشام للطباعة ١٢٨(

.٣٥٠م: ص ١٩٩١هـ= ١٤١١، ١سورية، ط-دمشقوالتجليد، 
.٢١) سورة الحشر، الآية: ١٢٩(
.١٤٣) سورة الأعراف، الآية: ١٣٠(
.١٨) سورة الحج، الآية: ١٣١(

.١٧الآية: ،ج) سورة الح١٣٢
.٤٧) ينظر: نظام الإسلام لديب البغا: ١٣٣(
)١٣٤(
.١٥) سورة الرعد، الاية: ١٣٥(
، عالم ١تحقيق: د. عبدالجليل شلبي، ط،لزجاج:أبو اسحاق ابراهيم بن السري اوإعرابهمعاني القرآن) ١٣٦(

.٣/١٤٤: الكتب، بيروت لبنان، دون سنة الطبع
تفسير البغوي: معالم التنزيل: الحسين بن مسعود أبو محمد البغوي، . ١٣/٣٩٧ي: ) ينظر: تفسير الطبر ١٣٧(

.٣/٧٤، دار المعرفة، بيروت، لبنان: ٢ط،العكتحقيق: خالد 
.٩٢-٨٨) سورة مريم، الآيات: ١٣٨(
.٣٥١) ينظر: هدي القرآن إلى معرفة العوالم والتفكر في الأكوان: ص ١٣٩(
.١٣: ) سورة لقمان، الآية١٤٠(
.١٨٤، ٣/١٨٣مع العالم:)(تنظر: محاضرات ول مواقفھ )١٤١(
.١٨٤منهج القرآن في عرض العقيدة الإسلامية:ينظر: )١٤٢(
. منهج الحضارة الإنسانية في القرآن ٣٥-٣٤ذا؟ وكيف؟ : ا١٤٣(

.٨٢:الكريم
.نفسهماالمصدران أ) ١٤٤(
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Extract:
This research addresses an important point of concern to most researchers in Islamic

studies , are: high-end view of the Quranic universe.
Researcher presented his research in the hands of the golden rule adopted by the

Koran within the foundations of the educational approach.
And then moved to the first section of which spoke through the first requirement on
the basis of minutes that must each researcher commitment : the adoption of scientific
research compromise in the definition of the universe , and to emphasize that the best
way to decipher the mystery that puzzled her jaw in human brains . In the second
requirement spoke on the application of the rule in the definition of the universe and
the statement of wisdom in it.

In the second part, spoke on the historical evidence ; approach Rabbani as
Mubarak's reasoning , is a summary of the experiences of the previous nations ,
reflecting the ways of God to the nations. In the first requirement of the Koran spoke
on approach in the presentation of the story and its advantages . In the second
requirement spoke on the application of the approach in human perception towards the
universe and the statement of wisdom in it. In the third demand : Speaking about the
comparison between the infidel and the insurer about a vision of the universe

In the third section spoke to the emotional excitement and their role in education .
In the first requirement spoke to approach the Qur'an in the excitement and emotional
advantages. In the second requirement spoke on the application of the approach in the
definition of the universe and the statement of wisdom in it. In the third demand spoke
about the difference between failure scholars of philosophy and ethics in their success in
education and some professional approach the Lord in them.
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